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مقدمة 


كان للشعر الّذي يُنظم بالعاميّة انتشار بين الناس, لأنّه ينقل لسان حالهم 
بلغتهم؛ .معزل عن الشعر الرسميّ» إذا صم التعبير. فالأوّل منتشر في الأوساط 
الشعبيّة» يتناقلونه على الألسن» ويحفظونه وَيُنْشْدونه ويشتركون في صنعه 
جميعًا شَفاهةٌ؛ ولعلّ هذا هو السبب الأبرز الذي جعل أكثرَ آثاره تُفقد وتضيع» 
فهو ل يُدَوَء إلا قله قليلةً نقلها بعض النقاد القدامى. 


وقد كان الشعر بالعامَيّة معروفًا منذ أقدم العهود؛ بل إِنَّ بعضهم يرى» ونحن 
من هذا الرأي, أنه في أصل نشوء الشعر الفصيحء وتحديدًا في أصل ظهور بحر 
الرجز الذي ظلّء في التراث العربيّ القديم, يُفرّد جانبّاء حين يتكلّمون على 
الشعر؛ فيقولون: هذا شعرء وهذه أرجوزة» والشاعر والراجز. ولعلّ السببّ في 
هذا أن الرجز أقرب إلى الشعر العامّيّ؛ أو كان ضربًا منه» فرأوا أن يميّروا الشعرٌ 
الرسميّ عنه. ليصيرٌ شعرٌ العامة» مقابلَ شعر الخاصّة. وما لبت الشعر العامّيٌ» 
على أنواعه أن انتشر في العصر العباسيّ انتشارًا واسعًاء وفي الأندلس أيضّاء 
وصارت له منزلته» بسبب ظهور أنواع شعريّة نُظمَت بالعاميّة» كالمواليّاه والكان 
كان؛ والزجل الأندلسيّ؛ وقد بقيت آثار هذه الألوان الشعريّة الشعبيّة ظاهرة في 
بعض الأشكال الشعريّة العامّيّة اليوم. 

ما في لبنان, فإِنّ الشعر العامّيّ (الزجل والشعر غير الزجليّ) كانت له جذور 
متعددة» بعضها عربيٌّ وبعضها سريان» كما سئرى في هذه الدراسة» وهو ليس 
من مصدر واحد. ولكنّ علينا أن نميّر بين الزجل والشعر اللبناني العامّيَ فللزحل 
تراه الخاصٌ» وأوزانه وبحوره ووسائله» في حين أن الشعر العامّيَ يختلف عنه 
في هذا كله. 


ما يهمنا في دراستنا أساسًا هو الوقوف على أوزان الشعر العامّيّ بنوعيه: 
الزجليّ وغير الزجليّء وطريقة بنائهما الموسيقيّ والأسلوبيّ. وسترى أيّا من 
بحور الزجل استمرّء وأيّها لم يعد شائعًاء وكيف يتم توزيع هذه البحور» وما 
علاقتها بأوزان الشعر الفصيح. وسنحاول اختزالهاء عند مقارنتها بتلك؛ بعدد 
من التفعيلات أو البحور العروضيّة الخليليّة المعروفة. 


كما سنتناول دراسة إيقاع الشعر اللبناني العامّيّ غير الزجليٌء ونحدّد 

أبرز الفروق بينه وبين الزجلء من ناحية البناء والوزن» لافتين إلى أن هذا ليس 
ذاك» وإلى ضرورة التمييز بينهماء من غير أن يكون في هذا تقليلًا من قيمة أي 
منهما. 

وفي الحقيقة, يمكننا أن نشبّه الزجل بالشعر الفصيح التقليدي الذي يقوم 
على وزن واحد وقافية واحدة: وبالتالي على شكل محدّد سلقاء متكرّر, لا يجوز 
تحاوزه. أما الشعر اللبنان العامّيّ فشبيه إلى حدّ كبير بالشعر الحديث الفصيح 
(شعر التفعيلة)» لأنّه لا يلتزم شكلًا واحدّاء كما هي ا حال في القصائد التقليديّة: 
فهو لا يخضع لأبيات شعريّة» بل يقوم على أسطر يمكن أن يتفاوت طولها وعدد 
تفعيلاتهاء وتتنوّع فيه القوافي وأحرف الرويء بل يمكن أن بحد مزبحا بين ضربين 
أو أكثر من الأوزان» كالقصيد والمعتّى» في القصيدة الواحدة... كل هذه مسائل 
سنعالجها في هذه الدراسة. وفي الفصل الأخير سنقوم بتحليل لقصائد من الشعر 
اللبناني ولقصيدة من الزجل لتُظهر الفرق بينهما. 

نتمنى أن نكون قد قدّمنا في هذا الكتاب دراسة طريفة وجديدة للقارئ 
المهتمٌ بالشعر العاميّ» ذات بعد أكادميّ» لنبيّن أن الأدب المسمّى شعبيًا ليس أقلّ 
أهمّيّةٌ من الأدب الرسميّ. 


الفصل الأوّل: 
الشعر الشعبيّ العربيّ القديم 


١‏ مدخل: 

ترتبط لفظة "ربل" بالصوتء فهي تعني: "اللعب والجلبّة ورَفْعُ الضَّوت. 
وحص به التطريب."7© وهو أيضًا رَفُعُ الصوت الطرب."7© لهذا السبب ارتبط 
الزجل بالغناء منذ نشأته» ولهذا السبب أَيضًا سّمّي النوع الشعري الذي نحن 
دده رجلًا. 


وقد عمل شعراء الزجل» منذ أن كان هذا الفنّ منتشرًا في الأندلس» على أن 
ُنْظِمَ قصيدته من مقاطع صونيّة: تمامًا كالشعر الفصيح؛ غير أن بناء هذه المقاطع 
الصوتيّة قد عرف بعض الاختلاف في تكوينه عن مقاطع الشعر بالفصحى» 
لَأنْ القواعد أو الوحدات الملفوظة لا تتقيّد بقواعد العربيّة» ولا بأطوال الشعر 
الفصيح» فصاحبها يمكنه أن يمد لفظ الكلمة» بطريقة تساعده في تركيب الصوت 
الذي يريد. 


ومعنى هذا أنَّ الزجل يقوم على التقطيع الصوتيّ؛ وأنّه مختلف في اعتباراته 
الصوتيّة عن تقطيع الفصحى. فما هو البناء الوزني الذي قام عليه الزجل؟ 


1١/81١ 5 ابن منظورء لسان العرب, القاهرة: دار المعارفء لا تاريخ؛ ص‎ - ١ 


7 - ا موضع نفسه. 


؟ - زجل الأندلس/ البدايات: 


يقول المقّري: "ولما شاع فنّ التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به الجمهور 
لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله» ونظموا في طريقتهم بلغتهم الحضريّة من غير أن يلتزموا منه إعرابًاء 
واستحدثوا فنا سمّوه بالزجل» والتزموا النظمٌ فيه على مناحيهم إلى هذا العهد, 
فجاءوا فيه بالغرائب وانّسع فيه للبلاغة بال بحسب لغتهم المستعجمة؛ وأوّل 
من أبدع في هذه الطريقة الزجليّة ابن قزمان (/1 ٠‏ ١م.-.5١1م.»‏ وإن 
كانت قيلت قبله في الأندلس» لكن لم تظهر حلاهاء ولا انسكبت معانيهاء» 
واشتهرت رشاقتهاء إلا في زمانه... قال ابن سعيد: رأيت أزجاله مرويّة ببغداد 
أكثر ما رأيتها بحواضر المغرب.'00 وقد نقل ابن خلدون في مقدمته هذا الكلام 
عنه» فقال: «ولما شاع فنّ التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به الجمهور لسلاسته» 
وتنميق كلامه وترصيع أجزائه» نسجت العامّة من أهل الأمصار على منواله» 
ونظموا في طريقته بلغتهم ا حضرية؛ من غير أن يلتزموا فيه إعرابّاء واستحدثوا فنا 
سمّوه بالزجلء إلخ...)0© 

يمكننا أن نستنتج من هذا الكلام ثلاثة أشياء أساسيّة: أوّلها أن الزجل كان 
منتشرًا في الأندلسء قبل ابن قزمان؛(" وثانيها أنّه يقوم على إسقاط الإعراب» 


١5-١5 /9 2154/4 المقّري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ بيروت: دار صادرء‎ - ١ 

؟ - ابن خلدونء المقدمة» دمشق: دار البلخي؛ ط1ء 0 ليقف 

+ - قيصر مصطفىء حول الأدب الأندلسيَ؛ بيروت: مؤئسسة الأشرف» ١194017‏ ص ٠١1‏ . ومن شعراء الزجل 
السابقين على ابن قزمان في الأندلس: أخطل بن ثمارة. 


4 


وعلى اللغة العامّيّة» وأنّه كان يحتوي على بلاغة خاصة:؛ فهو ليس كلاما عاديًا؛ 
وثالئها أن الأزجال الأندلسيّة كانت في أساسهاء متأئّرة بالمو”ّحات؛ كما نفهم 
من هذا الكلام أن الأزجال التي قالها ابن قزمان انتشرت في الشرق (في يغداد 
خخصوصًا), وكان أهل الشام يتناسخون ديوانه في القرن السابع» <» ما يعني أنّها 
أو لم تكن في بيئة تمهّدة لهاء أو تعرفها بدورهاء لما عرفت هذا الانتشار المذكور؛ 
لأنها كانت مزدهرة في الأندلسء والأندلسيون بينهم عربء نظن أنْهم حملوا 
معارفهم معهم إلى الغرب عندما افتتحوا شبه الجزيرة الإيبيريّة. 


إذن» من خلال هذا المستّلٌ من نفح الطيبء نفهم أنَّ الزجل كان معروقًا عند 
العرب؛ قبل ابن قزمان. وبالعودة إلى تاريخ الحضارة والشعر الأندلسيّين» نستتج 
الأمور الآنية: 


١‏ - أن الزجل جاء محاكاة للموشّحء على لغة العامة» كما فهمنا من المقّري؛ 
وكما كانت للموشّح أشكال مختلفة كذلك كانت للزجل أشكاله المختلفة. 


- وأنّه ازدهر في خلال حكم المرابطين272 لكنه «كان موجودًا قبل 
ذلك الزمن وذلك العهد)”" بما يشبه الأغنية الشعبيّة على الأقلّ. 9» 


١١١ المرجع نفسه. ص‎ - ١ 
5/ المرججع نفسهء ص‎ > ١ 
95 المرجع نفسه.؛ ص‎ > * 
١١ المرجع نفسه. ص‎ > 5 


٠"‏ - الزجل بين الشرقيّين والغربتّين: 

نحن نرى أنَّ الأزجال تأنّرت أيضًا بالأغاني الشعبيّة الإسبانيّة الي كانت 
رائجة في الأندلس (59118065 :4 0065)» تمامًا كما تأنّرتَ بها الموشّحات» 
وبقصائد «طروب الدور» 5,نا6800:ا70] أيضَاءِ ففي حين استوحت منها 
ا موشّحات طريقة التركيب (الأغصانء والأسماطء والتكرارات» والخرجات...) 
بالفصحىء استوحى منها الزجل هذا بالعاميّة» لهذا السبب راج بين الناس في 
ذاك الوقت» مضارعًا الأغاني الاسبانيّة الشعبيّة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ الزجل 
الأندلسيّ نوعان: 

أ- الأوّل هو زجل العامّة الذي يتمثّل في الأغنية الشعبيّة العامّة باللغة العربيّة. 
فهو يُنظّم بسبب حدث معيّن» ثم يدشر على ألسنة الناس. 

ب - وزجل الشعراء مِنْ غير العامة» وهو الزجل الأكثر رسميّة» إذا صحح 
التعبير» لأنّه ما كان يقوله بعض الشعراء الراغبينَ في أن تنتشر أشعارهم بين الناس» 
لا كالأغنية» بل كضرب من القصائد العاميّة الي تضارع الفصحى. 

وهنا نلفت إلى رأي للمستشرق الإسباني أنخيل بلانثياء في نشأة الزجل 
والموشّح» يقول: «والزجل والموشّحة في واقع الأمر فنّ شعريّ واحد, ولكنّ 
الزجلّ يُطلق على السوقيّ الدارج منهاء إذ لا بدّ أن يكون في اللغة الدارجة» فقد 
كان يُتََنَى به في الطرقات. أمّا الموضّحة فلا تكون إِلّا في العربيٌ الفصيح؛ واسمها 
كذلك عربيَّ كما هو واضح؛ ورئًا استطعنا أن نقول إن لفظ الموشّحة يُطلق على 
المهذّب من الزجل الذي ُستعمل فيه الفصحىء أو يُنظم في أسلوب أرفع من 


١ 


أسلوب الأزجال. )7 وليس هذا الرأي صحيححاء لسببين: الأوّل أنّه يقرن الزجل 
با موشّح» ويجعلهما شيئًا واحدًا في الأساس» وكلام ابن خلدون الأقرب إلى زمن 
الأندلس» يدحض هذاء ويعتبرهما فنّين مختلفين؛ والثاني أن الأزجال قد نشأت 
في مرحلة متقدّمة عن الموضّحات, لأنّ المومّحات» قبل ظهور الأزجال» لم تكن 
عرف أشكالا مشابهة لها بالعاميّة في الأندلس» ولا أحد من المورّخين العرب 
القدامى يذكر هذاء بل إِنّ هؤلاء المورّخين يُجمعون على أنَّ الزجل انبشق من 
الموشّحات؛ فهو فنّ مستقل عنها. 

ويرى فيليب الخازن أن الأجانب الأوروبتين تأنّروا بزجل العرب في 
الأندلس» ولا سيّما الأخير» وحاولوا أن ينسجوا على منواله» يقول: «فاستحسن 
ذلك المستحدتٌ من فنون الشعر شعراءٌ الفرنحة من الإسبان والجرمان والطليان 
والفرنسيس» ونسجوا على منوالهاء كما يُرى في ديوان الأغاني الإسبانيّة الأهليّة 
الموسوم 100300620 ع1ء وديوان القوافي 121565 165» لفرنسيسكو بترارك... 
وكما يظهر من المنظومات الأوروبيّة المعروفة عندهم بالوع821120 ,عننهع1200 
6 ,قاء1101 ,5نداءالا ,ونمآء وقد نظم على هذا الأسلوب شاعر فرنسا 
العلّم المشهور فيكتور هيكو... ولا مراء في أن العرب هم السابقون إلى هذه 
الطريقة... ”"" ولعلٌ هذا الكلام صحيجحاء ولكنّه لا ينفي كون الزجل العربيّ» 
والموشح أيضّاء قد تأنّراه في نشأتهماء بالشعر الإسباني الشعبيّ المغتّى. 


١‏ > آنخيل جنثالث بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسي؛ تعريب: حسين مؤؤنس» بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية» 


ةو ص 1١147‏ 
؟ - فيليب الخازن. العذارى المايسات في الأزجال والموشّحات, جونيه: مطبعة الأرزء 15-1 ص د 
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قد يكون هذا الكلام صحيحاء ولكنّه لا ينفي كون الزجل العربيّ» والموشح 
أيضّاء قد تأنّراه في نشأتهماء بالشعر الإسبان الشعبيّ المغنّى. 

وقبل ابن قزمان عُرِف الشاعر أخطل بن ثمارة بأزجاله0": ما يعني أن ابن 
قزمان نفسه لم يخترع هذا اللون من الشعرء بل نظمه وهدّبهه مستلهمًا خرجات 
الموشّحات التي كانت تنحو في كلامها نحو العاميّة في المرحلة الأخيرة من مراحل 
هذا اللون الشعريّ في الأندلس. ولا بدٌ من الإشارة إلى أنّ أبا الحسن الششْبْري0» 
كان أوَّل من استعمل الزجل في نظم المعاني الصوفيّة؛ كما أشار بعض الباحثين؛ 
ومن أزجاله قوله: 


لقان ] اك 1 116 


إفيفا 


ل سنا 
سَمُعوني طيبَ ألحان الغنظ ‏ على تذري 

والأبيات هنا مركٌبة على فاعلاٌن فاعلاتن فاعلن - فاعلن فَعْلُنْ وهو وزن 
يجمع بين الرمل في قسمه الأوّل» والتركيب الخاصٌ في قسمه الثاني. ويبدو أن 
السُشْيُريّ كانت لأزجاله مكانة في القلوب, لأنّنا نحد ابن عبّاد الرّندي يقول: 


0 


«وأما أزجال الشَّمْبْرَي ففيها حلاوة» وعليها طلاوة: وأمًا مقطعات الشُّهْتْرِي 


1١7 المرجع نفسهء ص‎ -١ 

؟- أبو الحسن الششتريٌ (7 171 .)١175-‏ اسمه أبو الحسن علي بن عبد الله النميري» ولد بُشْئُ وهي قرية 
بجنوب الأندلس. درس القرآن والشريعة والفقه؛ ثم الفلسفة والتصوّف. برع في فنون النظم المعروفة في 
عصره؛ ومن بينها المومّح والزجل. عرف بعروس الفقهاء. واشتهر بالا ووشّاحاء في الشرق والغرب ممّا. 
بدأ حياته تاجرًا متجوّلَاء ثم أدَى فريضة احج وسكن القاهرة. توفي مصر في نواحي دمياط. 

؟- أبو الحسن الشّشتُري» ديوان أبي الحسن الشُغْتُري» الإسكندرية: دار المعارف» ط 147٠0 ١‏ ص 4 77 


ذا 


وأزجاله فلي فيها شهوة وإليها اشتياق...)0© كذلك نفهم أنّ المشرقييّن» أيضّاء 
#رفوا الزجل؛ لذلك استساغوا أزجال ابن قزمان عندما انتقلت إليهم» بدليل 
اقول ابن خلدونء نقلا عن ابن سعيد: "ورأيثٌ أزجاله مرويّةٌ ببغداد أكثر مما رأينُها 
إحواضر المغرب...'7" ما يعني أنّ الأرض المشرقيّة كانت ممهّدَة قبل الأندلس» 
لهذا النوع من الشعر الشعبيّ؛ مع أن المؤرّخين لم ينقلوا لنا نصوصًا من الزجل 
اشرق ولعل السبب أنّهم كانوا يعدّونه دون الشعر في مستواه. لأنّه بالعامّيّة 
ولا عودة إلى هذا بعد قليل. 


4 - الزجل والأوزان: 

لا بد من الإشارة إلى أن الزجل الأندلسيّ مع ابن قزمان» كانت قصيدته 
تلتزم الوزن الواحدّ» والقافية الواحدة؛ والمطلع المصرّع. 

وهي شبيهة إلى حدّ كبير بالموضّحات. .معنى أنّهاء من حيث الشكل» تنقسم 
مطالعَ وأغصانًا وأسماطّاء وأقفالًا وأدوارًا وخرجات””. وتكمن قيمته الحقيقيّة 
في "صدق تعبيره عن واقع حياة الناس ومشاغلهم؛ الاجتماعيّة والسياسيّة 
والثقافيّة في بلاد الأندلس التي تتمثّل في أزقّة قرطبة» وجواري إشبيلية» وفي 
شفافية نقله لحياتهم؛ بخيرها وشرّهاء وجدّها وهزلهاء وأفراحها وأحزانها... 


> المصدر نفسهء ص 4 

17> ابن خلدون, المقدمة» /١‏ 711 
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وهذا ما أكسبه صفة الشعبيّة» وجعل الناس أكثر تعلقًا به." 27 وهو في هذه المسألة 
شبيه جدًا بالزجل اللبنان الذي يد يتميز أيضّابها ذكر. 


وللزجل أوزانه التي أخذ بعضها من البحور الخليليّة» وبعضها الآخر ليس 
منهاء بل له إيقاعاته الخاصة؛ ماما كما أن للموشّحات تراكيب وزنيّة كذلك!". 
يقول ابن خلدون: "وهذه الطريقة الزجليّة لهذا العهد هي فنّ العامة بالأندلس» 
من الشعرء وفيها نظمهم؛ حنَّى إِنّهم لينظمون فيها في سائر البحور الخمسة 
عشرء لكن بلغتهم العاميّة» ويسمونه الشعر الزجليّ.) ”" وقيل إِنّ المتأحرين من 
أهل الزجل عرفوا خمسين وزئاء فما راعوا عمود الشعر»”» بل طريقة النظم؛ 
والزجل؛ بهذاء لم يجمع بين أصول الطرب وسلامة الوزن الموسيقي؛ بل قام على 
مقدرة الزجحال الفيّة.» ولا بدّ من الإشارة إلى أن لغة الزجل المتأخحر كانت» على 
ما يبدو مهذَّبةٌ لأنّ «الزبحالين المتأتحرين لجأوا إلى انتقاء اللفظ, والابتعاد عن 
الألفاظ السوقيّة... وانتقاء لغة رفيعة يُرضي الذوق والأسماع.» © 


والمشهور في الزجل هو أن مصطلحاته التي اصطلح عليها الزجحالون 
عل الننتهاً للحات الموشّح (ولعلٌ هذا دليل على أن الأزجال منبثقة من 


-١‏ الموضع نفسه. 

-١‏ ا موضع نفسه. 

+- ابن خلدون. المقدمة» ؟/ 4317 . 

4- نجية فايز الحمودء مقال: الأدب الشعبي في العصر المملوكي - الزجل نموذججا -. مجحلة الثقافة الشعبية (البحرانيّة)» 
عدد 27٠‏ السنة .م4؛ صيف ١١١5‏ ص”17. 

ه- الموضع نفسه 

+- محمد عباسة» الموضّحات والأزجال الأندلسيّة وأثرها في شعر التروبادورء الجزائر: دار أمّ الكتاب؛ ط١؛ 7١17‏ 
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الموشّحات) *"» وأنّ البيت منه (والبيت هو المقطع؛ تمامًا كما في الموشّح)؛ في 
أكثير من القصائدء يتألّف من أربعة أشطر أو مصاريع (كما هي الحال مع الدوبيت 
وبجر السلسلة من الأشعار الشعبيّة)» الثلاثة الأولى منها ذات رويّ واحدء أمّا 
رابعها فرويّه مختلف, ولكنّه يتكرّر في كلّ آخر شطر من مقاطع القصيدة كلّهاء 
أي في أبياتها. وقد يشيع الجناس في الأرويّة الأولى الثلاثة.0" غير أن شكل بعض 
الزجل الأندلسيّ شبيه بالوشحاتة وخصوصًا في المراحل الأولى من ظهوره» 
يتألّف من دور وقفل؛ كل يتكرّر بنظامه؛ تمامًا كما هو الأمر في الموشّح. مثال 


#هلى هذا قول ابن قزمان: 
اتلشتر]حفذلٍ بي متت يا 
كه لكين سس افك 


سدجبلامنلاما 
ادر ذا ما 
سسشنئف دودهاما 
1 | 1 590 ل 
لتعذبي غكدهٌ 


0 2 
َ : ثم نْةُ : ب 
ف قراهياا: قلي 
قكد ف باهيا التعذازي 


فنحن نحد أروية المطلع (السطران ١‏ - ؟) (العُذَالِ الأقمار, مَيَادَه أكفال) 
تتكوّر في قفلٍ الدور (الأسطر 5 -7) (الخلخالء الباريء غَادَةُ» بلبالي)» في حين 


1> نشير هنا إلى أنّ القدامى قد عَدّوا مصطلحات التوشيح قاسمًا مشتركا بين فنّي الزجل والموشّح: بسبب التشابه 


الكبير بينهما. (قارن: المرجع نفسهء ص 111 
> محمد شاكر ماصر الربيعي؛ مقال: الفنون الشعريّة المطوّرة والمستحدثة عند شعراء اخلّة في العصر الوسيط؛ محلة مركز 
بابل للدراسات الإنسانيّة» مج ه عدد ١؛‏ ص 8 
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أن أروية الدور (لاماء صَبَّ» ما» قضب» هاماء قلبي)» غير ملزمة في الأدوار. 
وهذا هو نظام الموشّح نفسه. 

قال محمد عباسة: «وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أبعد من ذلك حين 
زعموا أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدًا لأغاني السكان الأصلتين» وكانّتُ هذه 
الأغاني مجهولة الموؤلّف. وهذه الأغنية نسجها بعض المستشرقين» وجعلوها قاسمًا 
مشتركا بين الزجل والموضّح.)0© 

وهنا نلفت إلى أن بعضهم رأى أن الزجل كان» في الأساس» ضيريًا من الغناء 
الشعبِيَ عند العرب74" ولعلٌ الأرجاز كانت الشكل الأقدم للزجل؛ لما فيها من 
سهولة: ثم تحوّل بعضهاء فيما بعد» ليصيرٌ شعرًا شعبيًا لسهولة نظمه؛ راج بين 
الناس منذ أقدم العصورء ثم تطوّر شكله عندما ظهر زجل الأندلس. 


وبالعودة إلى الزجل القديم نقول إِنّه كان يعتمد على النبرات بصورة خاصة» 
أي على المقاطع الصوتيّة» بشكل يجعلها تتوافق مع بحور الخليل بن أحمد”". 
وهذا القانون كان أحد أبرز القوانين التي أشار إليها علماء العرب ونقَادهمٍ عندما 
تناولوا الزجل بالدراسة. وقد أضافوا إلى هذا الشرط: عاميّة الأزجال المطلقة» 
وابتعادها عن الفصحى (سقوط الاعراب» الألفاظ الشائعة بين العامّة» سقوط 
الألفاظ الفصيحة...). 


. ١١17 محمد عباسة: المومّحات والأزجال الأندلسيّة وأئرها في شعر التروبادور؛ ص‎ -١ 

١٠١1 قيصر مصطفى؛ حول الأدب الأندلسيّ؛ ص‎ -١ 

«- هنا لا بد من القول إن رأي بعضهم في كون الزجل مختلهًا عن الشعر الفصيح بسبب قيامه على أساس المقاطع 
الصوتيّة مردود؛ لأنّ الشعر الفصيح يقوم على المقاطع الصوتيّة في بنائه الوزن العروضيّ. وتقطيع الشعرين 
متشابه: فليست هذه المسألة محطّ اختلاف بينهماء بل على العكسء هي نقطة تلاق. فالتقطيع مسالة صوتية؛ 
لاكتابيّة. 


وابن قزمان نفسه اعتبر الإعراب لحا في الزجل.20 وقد ذكر الحمويّ هذا 
بقوله: "والإعراب في الزجل من الذنوب...”" كما أشار ابن قزمان نفسه إلى 
هذا بقوله: "وليس اللحن في الكلام المعرب القصيد أو الكلام الموشح بأقبح من 
الإعراب في الزجل؛ ولا يتنرّه عن هذا العار الجلل إِلّا الأخطل (يقصد الشاعر 
الزجلي الأخطل بن غارة).'”" ويسمّى الإعراب في الزجل: ترْنِيمًا. وقد كان 
الزجل» في مستهلٌ نشوئه بالأندلس» مليًا بالتزنيم. 

كذلك استحدث الأندلسيّون من أهل الأمصار بالمغرب ضربًا خاضًا من 
الزجل؛ أسموه "عروض البلد"؛ له أعاريض مزدوجة كالموشّح؛ نظموا فيه 
بلغتهم الحضريّة. "وكان أول من استحدثه رجل من أهل الأندلس» نزل بفاس» 
يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريق الموشّح» ولم يخرج فيها عن مذاهب 
الأعراب..."9؟» ومن هذا القبيل قوله: 
أَبْكَانَ 3 النّهر تَؤْح الحَمامْ 
كف السَّحَرْ يتحو مَداد الظلامْ 
بآكّرت الرّياض والدّمْع فيها افتراق 
وُدَمْعْ التّواعؤ 0 اثهراق 


على الغْصِنْ البشتان قريب الصباخ 
ؤماء النّدى يجري بَِغْرٍ الأقاخ... 
سِرٌ الجواهئ في نُحور الجواز 
ُحاكي تَعَابِينْ حَلّقثْ بالثماز 


.٠١١ قيضر مصطفى؛ حول الأدب الأندلسيّ؛ ص‎ “١ 

]> أبن حبحة الحموي. بلوغ الأمل في فنّ الزجل؛ تحقيق: رضا محسن القريشيّء دمشق: منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» 151/4» ص .,/١‏ 

75> ابن قزمان؛ الديوان نصًا ولغةٌ وعروضًاء تحقيق: ف. كورينطي؛ مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة: 219/26١‏ 
0 

1> أبن خلدون, المقدمة, ؟/ 414٠‏ 


فالنصّ يتألّف من أقسام» كلّ منها فيه أربعة أغصان (بيتان)» الغصن الأوّل 
والثالث على رويٌ» والثاني والرابع على روي آخر (أ ! -.ب ب). ثم نوعوا 
هذا اللون أصنافًاء سموها "المزدوج". و"الكاري"؛ و"الملعبة"؛ و"الغزل"» وهي 
تختلف» كما قال ابن خلدون؛ باختلاف ازدواجها وملاحظاتهم فيها(". 


وقد قال المحتّي في الزجل إِنّه كان يسمّى كذلك لأنه يغتّى ويُصَوْت» وقد 
أشرنا إلى هذا قبل قليل. وكانت العامّة تتبع فيه النغم من غير مراعاة للوزن. وقد 
يكونون نظموا فيه في سائر البحور الخليليّة» ولكن بلغتهم العاميّة.!'! ونحن نرى 
أنّ الخليل بن أحمد نفسه استوحى بحوره وطريقة تركيبها من الأشعار الشعبيّة 
التِي كانت منتشرة بين العرب حتّى أيامه» فاستنبط منها ما استنبطع ثم جعل لها 
قواعد استقرأها من الشعر الفصيح الذي قيل؛ فاستقامت أوزان الشعر العربيّ 
التقليدي باللغة الفصيحة» في حين بقي الشعر العامَيّ مغمورًا إلى حدّ كبير» 
وبعيدًا عن التدوين؛ لأنَّ العرب عدّوه من كلام العامة وقلّما دُوّنوه في كتاباتهم؛ 
وخصوصًا أنّه كانت له أوزان بعضها مختلف عن أوزان الشعر التقليديّة» ولو 
كانت مشتقّة منهاء إلا أنّها لا تتبع البحور الخليليّة في كثير من الأحيان. 


ه ‏ حخاتة: 


هكذا نرى أن الشعر الذي و رَجَلُا بدأ في الأندلس تحت هذه التسمية؛ 


كته ف الء اقعء كان معروقًا قبل هذاء من غير أن يُحَدَّد له اسم بل كان شعرًا 
ولحنه في الواقع معرق من عير اسم 


0 لتك 
-١‏ المصدر نفس ؟7/ .441١‏ 
- قيصر مصطفىء حول الأدب الأندلسيّ؛ ص 4 ١٠١8 - ٠١‏ 
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ف يقر >" اله 7 
التعبيًا. وقد تأثر بالشعر الإسباني الشعبي» خصوصًا المغنّى منه» وكذلك بخرجات 
الموشحات. 


والزجل الأندلسيّ عرّفٌ شهرةً واسعةً» وانتقل إلى الشرق» على ما قيلٌ» 
00 , 

حيثٌ عرف أرضًا خصبة» وانتشرّت أزجال ابن قزمان, كما رأيناء هناك. ولكن 
ما هي الألوان الشعريّةٌ الشعبيةٌ التي كانت معروفةٌ قدرما في الشرق؟ 
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الفصل الثاني: 
ألوان الشعر الشعبي العامّيّ في الشرق 


١‏ - مقدمة: 


يُعدّدت ألوان الزجل في الشعر العاميّء وقد كانت تتناول أكثر الموضوعات 
الاي ثناولها الشعر المقول بالفصحى, من غزل» ووصفء ومديح» وهجاءء» وغير 
للا... ولكنّ الغزل كانت له اليد الطولى في هذا اللون من الشعر. وعندما انتشر 
بي العالم العربي المشرقيَّ ظهرت فيه مواصفات خاصّة بكلّ لون» ووجدنا فيه 
لل المنصائص التي تميّر لون الشعر العاميّ الشعبي في كلّ بلد. وسنبيّن هذا في 
ما يأتي. 


- انتقال الزجل إلى المشرق وانتشاره في العالم العربيّ: 

ضعفت الأزجال في الأندلس بفعل الويلات التي أصابتهاء وبعد أن سقطت 
الم ١451‏ تقرياء انطفأ الزجل فيها؛ ولكتّه انتقل إلى المشرقء وانتشر فيه» 
و نخصوصًا في مصر والشام» حيث لاقى استحسانًا لسهولة قوله» وبعده عن 
الإقراب» وصار.كتناول الجميع؛ لأنَّ الشعر العامّيّ لم يكن شيئًا جديدًا هناك» بل 
لا بِعَضْهِم قال إِنّ الأزجال» في القرن السابع» صارت مرويّة في بغداد أكثر من 
لان المغرب .27 


.* 4 الججية فايز الحمود مقال: الأدب الشعبي في العصر المملوكي - الزجل مموذبًا -: ص‎ ١ ١ 
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وهنا يمكننا أن نقسم الزجل قسمين أساسيّين في الدول العربيّة: 
أ- زجل الدول التي على تطلّ على شاطئ المتوسط؛ أي سورية؛ ولبنان» 
وفلسطين. ومصر. 
ب - زجل الدول الَّتتي تقع في الداخل؛ أي العراق ومنطقة الخليج؛ وشبه 
الجزيرة العريية. فهذه الدول عرفت ما يُسَمّى بالشعر النَبْطيّء وهو الشعر الذي 
يقال بالعاميّة» وباللهجات المحلّيّة. ولنا عودة إليه بعد قليل. 


ت ببغداد» واستساغها الناس. ويرى سعيد عسيلي أنَّ من نقل الزجل إلى 
هم علماء «جبل عامل» الذي كانوا يذهبون إلى بغداد» والنجف الأشرف» 
أسة العلم الدينيّ» وكان غالبهم شعراء وأدباء» فتذوّقوا هذا الفنّ واستحسنوه» 
ة إلى «(جبل عامل 2١70.»‏ ويستشهد بقول أحد زجالي جبل عامل: 


الوّحي مِنْ صاخبي يَّهْلٍالوّحي تابحرْت مَعْو مِمْلٍ ما تاجَرْ جحي 

َلبِكُْ كنت قَطَاب مشتريخ وصفْصاف قَلبِكَ كاذْتاكي ومشتحي» 

ما الدول المطلّة على شاطئ المتوسطء فثمّة شبه في بعض أنواع زجلها. ولا 

بدّ لنا من أن نلفتء هناء إلى أنَّ بعض أشكال الشعر العامّيّ التي عرفها العصر 

العباسيّ وعلى رأسها المواليّاء كر انتشاره في العصرين المغولي والعثماني» بفعل 

تراجع اللغة العربيّة الفصيحة؛ وتقلّصها في أوساط العامّة, ولأنّه كان منتشرًا بين 
الناس؛ في تلك المرحلة.7» 


' وقديصحٌ هذا في بعض الشعر الزجليّ اللبنا» ولكنّه لاايصحٌ فيه كله نظرًا 
فا كأ من تأثير للألحان السريانية في هذا اللون من الشعر الشعبيّ في لبنان» 
1 قف عند هذا بعد قليل ونقوم بدراسته. 


٠‏ " -المواليا: 


و نشير إلى أنَّ «ما قيل بأنّ ناظمي الزجل معظمهم من رجال الإكليروس... 
رأي لا يُعتدٌ به لأنّ محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان... وهو إمام الجحالين 
في العالم» قضى معظم أيام عمره في بغداد» ونشر أزجاله فيهاء فتلقّفه البغدادييون 
وغتّوه ونظموه واشتقّوا منه الموّال البغداديٌّ بنوعيه السباعيّ والرباعيّ. )”" ولكنٌ 
أيّا من المراجع التي تتناول ابن قزمان لا يذكر هذاء بل المعروف عنه أنّه قضى 
معظم حياته في أشبيلية» وولد بقرطبة» ولا يُذكر أنه كان في المشرق! لكنّ أزجاله 


بالنسبة إلى هذا الضرب من الشعر العامّيّ يروى أن هارون الرشيد» حين 
أمكة ونكبهم؛ ومن بينهم جعفر البرمكيء أمر أن يرثوه شعرّاء فرثته جارية 
٠‏ اللون من الشعر» وراحت تقول: "يا مَواليَا". وما قالته: 

ار أينَ مُلوك الأَرِضْ أنْنَ الفُرْس أين الَذِينَ حَمَوها بالقنا وَاَرْس 
اهم رتم تت الأراضي الدُرْسل ‏ حُقُوتبَعْد القَصَاحَة ألْسئَهُمْ حزن 


١17 الصومعي» الأزجال اللبنائيّة في خطراتها الفلسفيّة, لا دار نشرء لا تاريخ؛ ص‎ - ١ 
١8 سعيد عسيلي؛ تاريخ الفنَّ الزجليّ؛ بيروت: دار الزهراء» ط١؛ 1555١؛ ص‎ - ١ 


يفنا يرنه 


وقد اختلفوا في سبب تسمية هذا اللون بهذا الاسم؛ فرأى بعضهم أنه سمّي 
بها لموالاة قوافيه بعضها ببعض. ورأىآخرون أنَّ سبب هذه التسمية هو كون أوّل 
من نطق به هم مَوالٍ لجعفر البرمكيّ» فكان إذا نطق به أحدهم قال: يا موالِيَا. 
ونحن نربحح أن يكون هذا هو سبب التسمية.(© 

ومن الواضح أن المواليًا مبنيّ على تشكيلات بحر البسيط الوزنيّة» ففيه أربع 
تفعيلات في كلّ شطرء هي عينها تفعيلات البحر المذكور, ولا جد فيه مراعاة 
لقواعد الإعراب العربيّة؛ وقد يلتزم بقواعد اللغة أحيانًا. وفيه ألفاظ تستعمل في 
مخاطبة العوامٌ. وقد انتشر هذا اللون من الشعر العامّيّ في خلال الانحطاط في 
الشرق» ومن أبرن من نظمه بدر الدين الزيتوني المصري»(؟ وأبو ذرٌ الحلبيَ 27 
وابن تاج الدين موسى*»؛ وزين الدين بن العجميّ.””» 


55 ص‎ )155١ منير وهيبه الخازن؛ الزجل - تاريخه أدبه أعلامه. حريصا: المطبعة البولسيّة»‎ - ١ 

؟- بدر الدين الزيتوي ١471(‏ م. ١5148‏ م.)؛ شاعر مصري صعيدي؛ اسمه يدر الدين أبو النجا. تتلمذ 
لابن هشام النحويّ؛ وكان متصوّهًا. تعلّم القراءة والكنابة والنحو والمنطق على ابن حجر العسقلان؛ وصالح 
البلقينيٌ» وكان قاضيًا من بعده على المذهب الشافعيّ. وتولى خطابة جامع الطواشيّ. أقام لنفسه حلقة نادم 
العامة فيهاء وأنشدها شعره العامَيَ. مدح بني الجيعان» فأجزلوا له العطاء. 

+ أبو ذر الحلبيٌ ١418(‏ م. - م.)» ولد بحلب؛ واسمه أحمد بن محمود بن خليل» حفظ القرآن 
والحديث؛ وله في هذا تصانيف. درس الفقه واللغة والعروض على علماء حلب ودمشق ومكة. ابجه في 
مستهل حياته إلى الأدب» ثم هجره وانضرف إلى الحديث؛ بعد أن أحرق مؤلفاته الأدييّة. درس الحديث 
النبويّ» فشرح مبهّمات صحيح البخارى» وأعربها. 

- ابن تاج الدين موسى ١54(‏ م. - ١44٠‏ م.)» اسمه عبد الله بن أبي الفرج موسى بن إبراهيم أمين 
الدين. من مواليد القاهرة في أسرة خدمت سلاطين المماليك. درس القرآن والحديث؛ كما درس النحو 
على التفتازان. كان كثير الترحال. أحبّه الرؤساء والأعيان» ونال حظوة عندهم. كان واحدًا مّن استشهد 
الموْرٌ خون بشعره الشعبيّ. 

ه- زين الدين بن العجميّ ١77٠(‏ م. (أو قبلها بقليل) - ١31‏ م.). اسمه أبو بكر بن عثمان بن العجميّ. 
حلبيَ؛ أقام في القاهرة. ودرس على علمائها. أحبٌ الأدب» فدرسه وبرع فيه؛ وكانت له معرفة ومراسلات 
مع صلاح الدين الصفديء أشار هذا الأخير إلى بعضها. التحق بديوان الإنشاء في القاهرة. اشتهر بشعره 


الفصيح والعاميٌ. 
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قال أحمد الهاشمي في هذا اللون من الشعر إِنّه "فنّ من فنون الشعر وضع 
»قيل إِنَّ أوّل من تكلّم بهذا النوع بعض أتباع البرامكة بعد نكبتهم؛ فكانوا 
ن عليه» ويُكثرون من قولهم "يا مولى" وبالجمع "مَوالي"» فصار يُعرف 
الاسم. "20 وهو يتألف من بيتين» في معظم الأحيانء أَمْطَدها الأربع على 
واحد» ويأتي على البحر البسيط مع ثلاثة أعاريض يشبهها ضربهاء هي 


علن؛ فعغلن» وفعلان.» وغالبًا ما تسكن أواخر الألفاظ في الحشوء ويتضمّن 


عامية.”"© وقد نشأ في واسط بالعراق» كما ذُكرء وبدأ فنا شعريًا موزوئًاء ذا 
واحد,» وقواف أربع؛ على روي واحد. وقد اقتطعه الواسطيّون من بحر 
» وققّوا شطرّ كلّ منهما بقافية» وسمّوا الأربعة صونّاء واستخدموه في 
والمدح والهجاء.) ” واستقرٌ هذا الفنّ أخيرًا في بغداد» وسقط الإعراب 
ئيّا أو كليًا. وفي هذا يقول ال بشيية: 

والمواليًا ثلاثة أنواع: 

- الرباعيّ» وهو الذي يتكوّن من أربعة أشطرء كالنموذج الذي سبق أن 


"0 


إناء وكقول الشاعر: 


الجودة فوفك والحلا يثلين أخطا القياس وَفي قَوْلُ بَمَعْ ضدّينُ 
ذْتُ إِلَا وَتَغْرَكُ مُبَِسِمْ يا زين 2 وَذَاكَ ما باد إِلَا وَهْوَ باكي العين.9» 


الهاشميّ؛ ميزان الذهبء القاهرة: مكتبة الآداب؛ 1551 ص ١417‏ 

يّ الدين الحلّي؛ العاطل الحالي والمرخص الغالي» تحقيق: حسين نصارء القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
اب ١194ء‏ ص ١٠١6‏ 

الهاشميء ميزان الذهب. ص 417 
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ب - والأعرج» وهو الذي يتكوّن من خمسة أشطر» تكون أرويّة الثلاثة 
الأولى والخامس على حرف واحدء في حين أن الشطر الرابع يكون مطلقًا: 


القد عزا أكثر النقاد المواليًا إلى التأنّر بالشعر الفارسي؛ لكنّنا نرى أنه» ربما 
متَانوًا بالفرس» من غير أن يكون التأئّر الأساسيّ بهذا الشعر وحده؛ لأنَّ 
البسيط الذي ينظم عليه هذا اللون عربيّ بامتيازء ومن أكثر البحور العربيّة 
(©. وإذا كانت بعض جواري البرامكة مَنْ أطلقه. فلا يكفي هذا لنعته 
إن الفارسيّ» لأنَ أولئك الجواري كن يُنْقَْنَ العربيّة» وأكثرهُنَ يقرضْسَ الشعرٌء 
الأقلّ يحفظتئه. وهذا يعني أنّ الشعر العامّيّ» منذ أقدم العصورء كان متأئّرا 
الفصيح؛ أو العكسء غيرٌ أن عمليّة التفاعل بينهما - وخصوصًا من حيث 
: - قائمة» لا محالة. 


وشسادن رينت عشْريئَهُ سِئَهْ تلأليَ البرقٌ إِذْ أبدى لنا سِنَهُ 
0 مه 0 0 0 
سَنّ الجفاءَ ألا قد ساءً ما سَنَهُ وما آهتدينا إلى خخل لخالتنا 


فقومُنا شيع ا »ة دفدة 


ج - والنعمانٌ» وهو الذي يتكوّن من سبعة أشطرء ويقال له الموّال الزهيري" 
تكون أشطره الثلاثة الأولى على روي متمائلء وأشطره الثلاثة الأخرى على روي 
واحد آخر» والسابع رويّه مثل روي الثلاثة الأولى» كما في قول الشاعر: 


- الكان كان: 


ومن الشعر العامّيّ القديم أيضًا ما كانوا يدعونه "الكان وكان"؛ ويكون على 
اعد وقافية واحدة؛ كما ذكر الأبشيهي.(" ويعرّفه أحمد الهاشميٌّ بقوله 
أحد الفنون الجارية على ألسنة العامّة... نَظْمٌ واحد وقافية واحدة» ولكنّ 
طر الأوّل من البيت أطول من الثاني؛ ولا تكون قافيته إلّا مردوفة» وأجزاؤه 


مَوَالرْمانُ وَِلْعَيِشَِالظُباخلّتْ 
نشي محموورًا دوه الفُرى حلت 
ونتخظ مذ كلم الأخفاة تكليما 
إن اشتَكيتء وَإِنْ لم ثُبِدٍ تكليما 


7١8 منير وهيبه الخازن؛ الزجل - تاريخه أدبه أعلامه؛ ص 51 المستطرف في كلّ فنّ مستظرفء القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية؛ لا تاريخ؛ ؟/‎ - ١ 
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والمدن والأمصار العربيّة."”2 وقيل إِنَّ أوّل من اخترعه هو ابن نقطة» 
اللخليفة الناصر.” وقيل إِنّه كان قبل هذا الخليفة» وإِنَّ آخرينَ قالوه قبل 
المذكور.”" ويُنظم هذا الضرب من الشعر على وزن هو: 


وأوّل من اخترعه البغداديون» وسمّوه بذلك لأنهم نظموا فيه الحكايات 
والخرافات. وقولهم "كان وكان" كناية عن الأحاديث الّني لا يُتّتى بها؛ ثم نظ 
فيه بعض فضلاء بغداد الأمثالَ والحكم."”© ويبدو أنَّ هذا اللون من الشعر الشعبيّ 
لم يحظّ باهتمام الشعراء في مرحلة الانحطاط كثيرًاء فلم يستعمله غير صفيّ الدين 
الحلَي .7" ويمكننا أن تمل عليه بقول الشاعر: 


[افباصلان (أو: فغلانئ) ١‏ مستمعِلُنْ فاعلانٌ (أو: فغلان) 


ما ضربان من الشكل: 
وَلها يُنظم في أربعة أشطر (أقفال): الأوّل والثاني والرابع لها روي واحد 
احدة» والثالث مطلق الرويٌء وهو أطولها (ويكون وزنه: مستفعلن 
. وتُسمّى الأشطر الأربعة معًا: بيه وهي تمدّل مقطعًاء كما سبق أن رأينا 
لوان الأخرى. مثال هذا قول القائل: 


مانمكُغُفريبحرتمة أمرميِئطغولهوى 
لد لام علَىل نيب هِوة 
العبتي لوقي ال المبلكاةة والقوى 
زماأشية#جئذ علىليوعفة 
لي حب يكل الحوتحة ‏ لُولُونوطغعؤرَيححة 
٠‏ أكثر “ مشاق ‏ حصي وما أقل وفاة! مَنْ كان تهوى البُدوُ (مستفعلن فاعلان) 
وَوَصْلٍ يض الخُدور (مستفعلن فاعلان) 
بابييض والصّفْرٍ يحو (مستفعلُنْ فاعلاتن) 
وقَدْ بجَلّسْ في الصَّدورْ (مستفعلن فاعلانُ) 


ه - القوما: 


ومن الشعر العامّيّ القديم القوماء وهو لون من الشعر الشعبيّ نشأ في أواخر 
الدولة العباسيّة من أجل أن يوقظوا الصائمين إِبّان السحور في شهر رمضان» 
"وقد شاع في بغداد في القرن السادس الهجري «الثاني عشر الميلادي) وتناول 
فيه الشعراء سائر الأغراض والموضوعاتء الشعريّة» ثم انتشر في سواها من 
ع نفسه ص .١١‏ 


الحموتي. بلوغ الأمل في فن الزجل؛ ص 51 ١‏ . 


وت سد الهسجي) ميريد اللي عن +14 المستطرف في كل فنّ مستظرف» 715/9 


1- محمد شاكر ماصر الربيعي؛ مقال: الفنون الشعريّة المطوّرة والمستحدثة عند شعراء الحلة في العصر الوسيط؛ ص ١8‏ 
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ب - وثانيها يُنَظَم "في ثلاثة أقفال مختلفة الوزن0©» متّفقة القافية» يكون 
القفل الأوّل منها أقصر من الثاني» والثاني أقصر من الثالث."7© وهو مشابه جدًا 
وثمّة أشكال أخرى للشعر الشعبيّ القديم» كالدوبيت؛ وبحر السلسلة» 
وهما ضربان من الشعر أخذا عن الفارسيّة حتّى في أوزانهماء ولكنّهما لم يلاقيا 
شهرة واسعة» ولا انتشرا في الأوساط الشعبيّة طويلا وينظمان عمومًا بالفصحى. 


؛ وسوريا »» وكذلك بين أوساط البدو في صحراء النقب؛ وسيناء» 
١‏ ريقياء"2 


لفظة «النبط» التي اشتُقَ الاسم منها هو: «الماء الذي يَنئْط من قعر 
فرت... ولط الماك... نب. وكلّ ما أَظْهِرَ فقد أُنبطّ... والتّبط والتّبيط: 
كي يخبط من قعرٍ البثر إذا َفِرَث...0" والتّبط: ما يتَحَلّب من الجبل كانه 
١:‏ ج من أغراض الصخر... والببيطٌ والّبط... جيل ينزلونَ السواد» وفي 
كم: سّواد العراق» وهم الأنباط.» ©» ونحن نرى أنّ هذا الضرب من الشعر 
5 نبَطيًا لأنّه انتشر بين الأنباط» أي بين قبائلَ من البدوء أو انتشر بين 
شعر بدويٌ بامتياز. ويذكر بعضهم أنَّ أصول هذا الشعر تمتدٌ إلى بني 
الاب تنسمية هذا الشعر بهذا الاسم أنّ العرب استنبطوه من لهجاتهم 
*؟ و«النبطيّة أو النبط هم جماعة أو أقوام كوّنوا الحضارات الأولى في 
؛ ويعرفون بالأنباط؛ وإليهم تُنسَب اللهجة الدارجة لأهل المنطقة. لذا 
ى هذا النوع من الشعر الشعبيّ بالشعر النبطيّ نسبة إلى هوئلاء القوم. )0© 


5 - الشعر النبطيّ: 

هو الشعر الذي يتناقله الناس» وينظمونه بلهجاتهم المحليّة العامّيّة في شبه 
الجزيرة العربية (منطقة الخليج الغرينَ)؛ ولاسيما منهم قبائل البدو الربحل؛ وسكان أ 
وسط شبه الجزيرة ونحد.2© وكان أغلب شعراء النبط "يطلقون على شعرهم 
مسعّى شعرء أو قصيدء ويسمّون الواحد منهم "شاعر"؛ وإن كان أقل مرتبةً 
سوه "قَصَاد"؛ وأبياته نستى "قصيده" أو "أبيات": أو "كلمات/ كليمات" | 
أو "مشيخيته"..: إذا كانت القصيدة قصيرة» دون عمييزها بأنّها نبطيّة... أمَا في 
البادية فإنّ مسمّى شاعر نبطيّ؛ أو الشعر النبطيّ» فلم يكن معروفًا حتّى عهد 
قريب."”4) وهذا الشعر منتشر بين أوساط البدوء حتّى في فلسطين والأرددٌ» 


ل رقع: ويكيبيديا (الموسوعة الحرّة) - مادة: شعر نبطي 
,عبد الله الصويان, الشعر النبطي وجذوره الفصيحة؛ ص 71 


-١‏ قيل هذاء ولكن يبدو أن الشكلين في الكلام متشابهان تمامًاء ولا سيّما عندما نسكن الحركات؛ ونُدٌ بعض 
لسان العرب. ص ©4171 


الحروف عند التلقظ بالأبيات. 
1- الموضوع نفسه. ل الشف صن 11107 
+ - راجع: سعد عبد الله الصويان» الشعر النبطي وجدوره الفصيحة؛ الرياض: مكتبة المملك فهد؛ لا تاريخ؛ ص 31 بؤلفء الشعر النبطي» عن موقع: موسوعة الإمارات 8فلء2 415ل]؛ .7١1‏ 
ع- ال موضع نفسه. 41 لخ نفسه. 
مع 


7 5 


أ - لغة الشعر النبطيّ: لعل أصعب ما في نقل هذا الشعر هو النطق به بلغته 
السليمة0©؛ وهذه حال الأشعار العامّيّة الملفوظة عمومًا. فهو شعر شفهيٌء يُقرأ 
ويُغْتّى في المجالسء ويرافقه عزف على الطبل والربابة؛ ويمكن أن يُنشد على 
الخيل أيضًا.”"© لهذا السبب من الضروري التنيّه إلى الكلمات حين تُلقَظ وحين 
يقل كتابة» لأنَّ نقلّها بغير طريقة التلقُظ الصحيحة من شأنه أن يكسر الوزن» 


ويخرّب الإيقاع. 


وكثيرًا ما يستعمل هذا الشعر مفردات من اللغة الفصحى, كاسم الموصول 
«الذي»» أو «التي», أو غير هذاء ولكنّه. في كلّ حال يُسقط الإعراب» وهي 
ميزة رئيسة في اللغات العاميّة العربّة على اختلافها. وفي الحقيقة» فإِنّ بدو اليوم 
لا يستطيعون التقيّد باللغة الفصحى وقواعدها المعقّدة» لذلك تخلى شعرهم 
عنهاء ومال نحو العاميّة أكثر فأكثر. والرواية التقليديّة تزعم أن الشعر النبطيّ قد 
بدأ مع أبي زيد الهلالي» وهو الشخصيّة الشعبيّة التي عاشت بين القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديّين» ولكن من غير أن يكون لهذا الكلام أي دليل ثابت.7 ويبدو 
أنَّ الرأي المذكور أسطوريٌ شعبيّ» أكثر منه علميّاء ولا يصلح لنبني عليه حكمًا. 


ب - شكل الشعر النبطيّ وأوزانه: إِنّ شكل هذا الضرب من الشعر تقليدي» 
يراعي الشعر العموديٌّ العربيّ المعروف. وله أوزان هي أوزان الشعر العربيّ 


١١17 سعد عبد الله الصويان؛ الشعر النبطي وجذوره الفصيحة؛ ص‎ -١ 
١15 ؟ح المرجع نفسهء ص‎ 
عن موقع: ويكيبيديا - مادة: شعر نبطي‎ - 


نش 


التقليديٌّ المعروفة» وقد يخترع منها أوزانًا أخرى» بل يمكن أن يبتكر طريقة 
جديدة بالتغتّي بهذا الشعر.”2 فكما أن «شعراء النبط ل يقيّدوا أنفسهم بقواعد 
اسيبويه النحويّة فهم» كذلك» لم يقيّدوا أنفسهم بقواعد الخليل الشعريّة. )20 


ويتلاقى الشعر النبطيّ مع الشعر الفصيح في كون التفعيلة فيه والتركيب 
مان على المزج بين المقاطع الطويلة والقصيرة» فهو وزن كمّيّ مبنيّ على عدد 
اطع. 27 


ويتألف بيت الشعر من شطرين اثنين في هذا الشعر: الصدر والعجزء كما 
الحال في الشعر العربيّ التقليديّ؛ ومن عروض وضرب وحشو. وتفعيلة 
وض والضرب هي نفسها في الشعر التقليديّ, لكنّها كثيرًا ما لا تسلم من 
غييرات المقطعيّة (العلل)؛ وِيُتَقَيّد بها في الأبيات جميعها. هذه العلل تصيب 
العروضء فتختلف بالتاللي عن تفعيلة الضرب. أمّا في الشعر النبطيّ «فإنّ الميل 
١‏ التنسيق والانّساق... أدَى إلى تقليص الفرق المقطعيّ بين العروض والضرب» 
أصبحت التفعيلة» بين هذين الموقعين» هي هيء دون زيادة ولا نقصان.)2 
ذا تتحوّل الأبيات في الشعر النبطيّ إلى سلسلة من المقاطع الطويلة والقصيرة 
ظام واحد. ونلفت إلى أن هذا الشعر يحتوي على قافية وروي للأعاريض 
» وعلى قافية وروي آخرين للضروبء بمعنى أنّ الضرب يكون على رويّ» 
المرجع نفسه؛ ص ١48‏ 
سعد عبد الله الصويان الشعر النبطي وجذوره الفصيحة؛» ص ١48‏ 


المرجع نفسه. ص ١45-1١48‏ 
> المرجع نفسهء ص ١48‏ 


رذن 


والعروض يكون على روي آخرء ولا يكون رويّهما واحدًا عمومًا. ويمكننا أن 
نقسم بحور الشعر النبطي(© قسمين: بحورًا أصيلة» هي طخي من البحور 
العروضيّة التقليديّة» وبحورًا مبتكرة هي ما ابتُكر من بحور الخليل؛ من غير أن 
يخضع لتفعيلاته» فهي بحور مولّدَة.”” مثال على البحور التقليديّة قول الشاعر: 


جرح ذكرى ما تُداوينه السنِين 
وانبتي شَكُيَ في حبك يقن 


والرسايل وَنُعي فيها خريق 


فهو على بحر الرمل المعروفء. ويسمّى هذا البحر في الشعر النبطيّ 
ب"الوَ 508 0 

مثال ثان على البحور المأخوذة من التقليديّة ما يسمّى بحر الصَّخر (أو البحر 
الصَّحخْريّ)؛ وهو يعاثل الوافر» كقول الشاعر: 


سَجِينُ زبالعدل أَطْلِقْ وثاقي 
على شّخصي ثرا تَحُض الختلاقي 


حَبِيِبٌ بالعفو أزجحو شُمولي 
كل لققة سخصّ تُضوي 


-١‏ راجع في هذا: ابن خلدونء المقدّمة» /١‏ ص 4١5‏ وما بعدها. 
- لا مولّفء مقال: أوزان الشعر النبطيٌّء عن موقع: منتديات أشواق الحنين» بتاريخ: 7٠٠١8 /9 /١١‏ 


4 


لمن البحور المولدَة الأكارحعييه ما يسع ,"بحرا لوي وتفعيلاتة: 
فعلن مستفعلن فاعلاتئ؛ كقول الشاعر: 

ثرئ ‏ السيان تعمة كبيرة 
يبنا لتيل ذو غزة 


وذليلٍ هذا في حُضورِك نسيتك 
خَلْبِي أقولٌ أفُدارٍ ما قولٍ لينَكُْ 
وللشعر النبطيّ مصطلحاته الخاصّة به المختلفة عن الشعر التقليديّ. 

وهنا نظنّ أنّ هذا الشعر الشعبيّ متأنّر إلى حدّ كبير بالشعر العربيّ التقليدي؛ 
عل سبقه إلى ألسنة العامّة ثم تطوّر إلى شعر فصيح في مرحلة لاحقة: أو أنّه كان 
عروض الخليل» واستمرٌ بعد وضعهاء ومنه استمدٌ الخليل بن أحمد إيقاعات 


نروضه. وقد يكون سبب غيابه أنه لم يكن يُدَوّنْء ولا عُثْرَ على كتابات منه لألّه 


شفهيّ» ل يبدأ تدوينه إلا في مرحلة متأخّرة. 


فإذا لم يصحٌ هذا الرأي؛ فمن المؤكد أن الشعر النبطيّ» باعتراف الجميع؛ قد 
ر عميقًا بالشعر العربيّ التقليديّ» ونسج على منواله في القصيدة؛ ولكنّه كانت 
طريقته الخاضة به» كما رأيناء وأوزانه. وهذا الضرب من الشعر هو الأقرب 
| الزجل الأندلسيّ؛ بل لا نغاللي إذا قلنا إِنّ الزجل الأندلسيّ بدروه يمكن أن 


كُون متأئرًا به إذا كان الشعر النبطيّ معروقًا قبله» ولكن باسمآخرء فيكون الأثر 


ث الذي أدّى إلى ظهور زجل الأندلس. 


ة* 


/ا- خاتقة: 


نختتم كلامنا على الشعر الشعبيّ العربيّ قائلين إِنّنا نرى أنَّ أصل الشعر 
العربيّ وأوزانه هو الرجز على الأرجحء فقد كان الناس يتناقلون بقوالبه كلامهم 
العاميَ المنظوم» وكان مُقَطّعاتِ من أشطر (أبيانً مشطورة) تقال على روي واحدء 
ثم عرف في مستهلٌ العصر العباسيّ بعض التطوير» عندما اختلط العرب بالفرس» 
فتأدّروا بالأوزان والشعر الفارسيّينَ» وعرفوا أنواعًا جديدة من الشعر العامَيَّ؛ كما 
رأينا. وعندما نشأ الزجل الأندلسيّ كان هذا متأئّرًا بالموضّحات والأغاني الإسبانيّة 
الشعبيّة على نحو ما ذكرنا. أمَا القصائد الرجزيّة (الأراجيز) التي انتشرت منذ 
الجاهليّة» وراجت في العصر الأمويّ خصوصًا مع العججاج وابنه رؤبة فنظمت 
الرجزء وحوّلت البناء العامّيّ شيئًا فشيئًا إلى بناء فصيح للقصيدة العربيّة. 


وجرجي زيدان؛ على ما يبدوء من هذا الرأي أيضاء فهو يقول: «والظاهر 
نهم (أي العرب) قضوا أجيالًا والنظم عندهم على سبيل الأمثال» حتّى افق 
لبعضهم؛ وهو يقول المثل» أنّه جعله شطرين مسجوعين» في مثّل واحد أو مَتَلين 
متآلفين» فرأى في ذلك رّة قَترتّم به» وأخذه عنه الناس» وجعلوا يتغتّونه في 
حَذْوهم وإنشادهم وراء إبلهم... فأعجبتهم رنّة القافية والوزن» فزادوا شطرًا 
أو شطرين أو أكثر على قافية واحدة» وهو الرجز في أبسط أحواله. وظلوا دهرًا 
طويلًا يقول شاعرهم من الرجز البيتين أو الثلاثة... وكانوا كلّما نبغ فيهم نابغة 
أدخل تحسيئًا. )20 


337/7 جرجي زيدان: تاريخ النمدن الإسلامي» بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة؛ ط5؛‎ -١ 


لذن 


الفصل الثالث: 
الزجل اللبناني 


١‏ - مقدمة: 


يقول مارون عبود إِنّ "الزجل اللبنانيّ تفوّق على زجل الدول العربيّة 


ابلق 


وهذا الكلام صحيح» لأنّ جمهور الزجل في لبنان واسع جدَّاء وشهرة 


/ الفن الشعبيّ كبيرة» وقد باتت له "تعابيره» وصوره» واستعمالاته» ورجاله» 


» وتشابيهه, وكناياته» وبديعه... ووزنه» وعروضه» وأساليبه..."0) 


وأكثر الآراء على أن الزجل اللبنانيّ أوزانه من السريانيّة. يقول: "منير وهيبه 
ازن: "بعد مقارنة أوزان الشعر العامّيّ المختلفة البحور بمقاييس الشعر العامّيّ 
» انُضح لي أن أوزانه انْخذت مقاييسها من مقاييس الشعر العامّيٌ السريان» 
السريان تحديدًاء بعكس العربء لا فرق عندهم بين الألفاظ والأفعال 
فاعيل؛ كما كان واجبًا في الشعر الفصيح؛ سواء أكانت حركاته خفيفة أم 


يلة» قصيرة أم طويلة» فإنَ الوزن الشعريٌّ السريانيّ لا يختل... إذا اشتملت 


م على حرف متحرّك فساكن» أو متح ركين فساكن» بل يجوز الابتداء 
ن والتقاء الساكنين معًا"”"؛ ما يعني أن الشعر العامّيَ قد انَخذ أوزانه من 


مارون عبود؛ مولفات مارون عبود (الشعر العايّ)؛ بيروت: دار مارون عبود, لا تاريخ؛ مج ذننن 
المرجع نفسه مج /١‏ 551 
'منير وهيبه الخازن, الزجل - تاريخه أدبه أعلامه, ص ١‏ 


يض 


السريانيّة أساسّاء لأنّ طريقتي الزجل والشعر العامّيّ السريان متشابهتان في وسيلة 
احتساب المقاطع الصوتيّة. وسوف نناقش هذه المسألة. 


خمس مئة سنة ونيّف» وقد يرجع إلى بعد ذلكء غير أنه لم يصل إلينا شعر 
ن قبل هذا الحين. )20 

ويقول مارون عبود: «الزجل كان سريانٌ الوزن أولاًء عرييًا ثائيًا. فالمعنّى من 
ئر الكامل.)(© كما يقول في مكان آخرء مرْكدًا أنّه من السريانيّة: «إنَّ أبناء 
ني لم يتركوا لححنًا سريانيًا إلا نظموا عليه. )© 


؟ - مصدر الزجل اللبنانّ ومنابعه: 


يقول أمين القاري إِنَّ الشعر الشعبيّ كان نتيجة بديهيّة لانتشار اللغة العامّيّة 
و«من الثابت أنه تطور بفعل تأثير الألحان السريانيّة» والصلوات السريانيّة» وخاصّة 
لميامر منها.)27 ويرى أنَّ هذا الضرب من الشعر الشعبيّ اللبناني يعود «إلى أكثر 
من ستّمئة سنة» لكنّه لم يكن قبل القرن التاسع عشر ذا مكانة بين اللبنانيين» أن 
ناظميه» ومعظمهم من رجال الإكليروس» تكلّفوا فيه تَكلمًا أَنْعَدَهُ عن أذواق 
العامّة» يما أدخلوا فيه من أنواع بديعيّة وزخارف لفظيّة» في أوزان مضطربة» 
وقواف لا انسجام فيها ولا ارتباط؛ مع ركاكة في الأسلوب» وتقليد أعمى... كلّ 
ذلك مع مزج العامّيّة بالفصحى.» 20 

ويرى الصومعي أنَّ بعض الموّالات البغداديّة والمصريّة والزلاغيط تعود في 
أصول أوزانها إلى الشعر الفصيح؛ وتحديدًا إلى بحر البسيط» في حين أن باقي 
الأوزان العاميّة مردّها إلى أوزان الشعر السريان» كالقرّادي الذي ينبشق من ميامر 
مار أفرام البستاني في القداس المارونّ.(© كما يرى أن تاريخ الزجل اللبنان يعود 


ويقول روبير خوري في هذا الموضوع: «أوّل من نظم المعنّى وأنواعه 
ادي والقصائد هم اللبنانيّون الأقدمون المتحدّرون من أصل سرياني. وهذه 
واع مشتقّة من الأناشيد والقصائد السريانيّة التي تنطبق على أوزان الأزجال 
نيّة." لكنّه لا يلبث أن يقول: «في الزجل ألحان كثيرة» وليست كلها من 
كات الأناشيد السريانيّة» إذا استثنينا اللحن القرّادي والمعنّى مثلا. وإذا تقدّمنا 
أزمن نرى أن مار افرام البستاني هو أحد ملبحني الكلام الزجليّ... (و)أول 
وجد بعض الأنغام الزجليّة» (وأعطاها) اللحن المتعارف عليه لاحقّاء مثل 
ي والقصيد. أمّا بقية الأوزان السنّة عشر والتي تشكل مرجعيّة التأليف 
يّ» فهي لحان وأوزان لا علاقة للسريانيّة بها. )© 


جع نفسهء ص ١6‏ 
مارون عبود؛ مؤلفات مارون عبود (الشعر العاميّ)؛ مج 58/1 

جع نفسه مج 73/7 

: بير مخوريء الزجل اللبنانيّ منابر وأعلام؛ بيروت: منشورات صوت الشاعر» ٠٠١8‏ ؟؛ ص ١١‏ 
إجع نفسهء ص 11 


5 أمين القاري؛ روائع الزجل؛ بيروت: جروس برس» ط١: /154؛ ص‎ -١ 
” المرجع نفسهء؛ ص‎ -١ 
7١ الصومعي» الأزجال اللبنانيّة في خطراتها الفلسفية» ص‎ - 


م و 


ويرفض روبير خوري رأي أمين نخلة القائل بأن الزجل أندلسيّ النشأة"» 
محقّ في هذاء لأنّ زجحل الأندلسيّين منبئق من الموشّحات أساسًا ومتائّر 
الإسباني» بشكل أو بآخرء في حين أن الزجل البنا مختلف عنه في نواج 
بدة» ولا سيّما الزجل الأندلسيّ الشبيه بتركيب الموشّحات. . 


من جهة أخرىء يرى سليمان الرياشيّ في تقدرمه لكتاب أسعد سعيد أن «من 
الضروريٌ أن يتقصّى الباحثون آثار التراث الشعبيّ السرياي» والتراث الكنسيّ» | 
وعلى وجه الخصوص التراتيل من حيث مضامينها وأوزانهاء وكذلك الألحان | 
الكنسيّة وأثرها في التراتيل المارونيّة وأثر هذه في بعض أوزان الزجل كما هو 
ممارّس حتّى الآن."0" ولا بد من تحاوز العموميّات التي ترى أن الزجل اللبنانٍ 


: : وفي الواقع» فإن في كلّ دولة عربيّة من دول الخليج العربيّ وفي السعوديّة 
متأّر بزجل الأندلسء للبحث في التأثر والتأثير بشكل أكثر تخصًصًا.2© 


,يقال له "نبِطيَ"؛ وهو من الشعر المحلّيّ الذي يُربَجَلء ويصاحبه عزف على 
بة. وقد تتشابه الأنواع الزجليّة العربيّة بين البلدان» كما هي الحال مع الموّال 
ابا في لبنان والعراق (وهذا دليل على أن الزجل اللبنايّ ليس من الألحان 
ريانيَّة وحدها).(" وفي «المغرب يُعرف هذا الشعر بالشعر «الملحون» أو 
: . وفي مصريقال له الزجل أيضًا. وفي السودان يسمى الشعر القَوْمِيَ!"... 
ول أسعد سعيد إِنَّ «الزجل في فلسطين يسمّى حداء والشاعر (حَدًا)» بتشديد 
. والحدا هو العمود الفقريّ لسهرات الأعراس الفلسطينيّة» ووزنه وزن 
ادي» ويحتاج الخَدَا لسرعة خاطر وبديهة.)» 


ولقد رأينا أنّ معظم الباحثين ربطوا بين الزجل والتراتيل السريانية» واعتبروا 
الزجل متبثقًا منهاء ومتأئّرا بها. لكتّنا نرى أن هذا لا يصحٌ إلا على القرّادي؛ 
وبعض المعنّى» والزلاغيط» وأبو الزلفء والميجناء والهوّارة. أمَا الأشكال الشعريّة 
الأخرى فهي من الشعر العربيّ القديم؛ أو مشابهة له؛ حبّى ال حانها وهي تُعَنَى 
ليست بالضرورة الحانًا سريانيّة. وثمّة اختلاف جوهريٌ بين الزجل اللبناني» في 
أوزانه» والشعر العامّيّ العربيّ غير اللبناني» وخصوصًا النبطيّ والعراقيّ (باستثناء 
المؤّال البغداديّ لأنه مشابه أحيانًا للشروقي). فالزجل اللبنان يقوم على عدد 
محدود من التشكيلات الوزئية الموجودة في الشعر العربيّ التقليدي (الخبب» 
والرجزء والوافر» والبسيط» والسريع؛ والرمل)» في حين أن الشعر العامّيّ العربيّ 
غير اللبناني (ولا سيّما النبطي) له أوزان مختلفة» ولا يلتقي مع الزجل اللبناي إلا في 
المعنّى وبعض القرّادي؛ كما أنَّ أ حانه مختلفة.7" 


الزجل بعد الأندلس: 


نظن أنّ الزجلء الذي اشتهر في الأندلس وشاع حتّى في خارجهاء خرج 


جع نفسهء» ص 117 
ال جحاء أعلام الشعر العامَيّ في لبئان» بيروت: دار العودة ودار الثقافة؛ ١غ‏ 7١٠٠7؛‏ ص ١6‏ 
جع نفسه؛ ص 11 
جع نفسهء ص ١9‏ 


1- أسعد سعيد» الزجل في أصله وفصله؛ بيروت: المؤسسة الجامعية» ط1؛ 9١٠7؛‏ ص 4 
- ا موضع نفسه. 
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منها مامًا بعد سقوطهاء وانتشر في البلاد العربيّة المشرقيّة» وكان عرف فيها بعض ينظم الزجل» إلى جانب الشعر الفصيح, لكنّه لم يجمعه؛ ول يشتهر به.'"' 
الانتشار في خلال قيام الدولة الأندلسيّة» ثم تفرّق في البلاد العربيّة بين شعر لا خلاف عليه أنّ أوائل شعراء الزجل اللبنائتين المعروفين بزجلهم كانواء 
نبطئٌ محافظ على خصائصه الزجليّة القديمة (في منطقة الخليج خصوصًاء وهو ؛ من رجال الدين المسيحبّين» تناولوا في أغلب قصائدهم بعض الأمور 
خليط من الزجل الأندلسيّ والشعر العامّيّ العربيّ القديم الشفهيّ (غير المدوّن) ؛ وكانت لغتهاء في أوّل الأمر ركيكة؛ تخلط بين الفصحى والعاميّة» كما 
المشابه للشعر الفصيح)) وشعرٍ وسيطء هو بين النبطيّ والزجل اللبنان (في العراق الحال» مثلاً» في قصيدة سليمان الأشلوحيّ التي ُثْر عليهاء وكانت قيلت في 
ومصر)ء وزجل لبناني» اختلف عن سابقيه إلى حدّ» وانبئق في بداياته من الأناشيد طرابلس عام ١588‏ م.» ولا قيمة فنيّة لها»© فهي وصف لخراب مدينة 
السريانيّة» مع وزني القرّادي والمعتّى» ثم تطوّر في أوزان عربيّة لاحفّا حمل كل في أيّامه على أيدي المماليك» وأوزانها مضطربة» وكذلك لُكَتّها؛ وبا 
منها اسمًا خاصًا به. ولكنّ الشعر العايّ المشرقيّ كان له تأثير أكبر من زجحل فيها: 

الأندلس في شعر العائئة من تلك المنطقة؛ بل لا نرى أن الزجل الأندلسيّ هو ما 
رقي تكوين الزجل اللبنايّ تأثرًا فاعًا. على كلّ حالء فإنَ القرّادي والمعتى 
يظلان «العمود الفقري» للزجل اللبناني عند شعراء الزجل.0© بهذا يمكننا أن 
ول إن الزجلّ اللبنا منشؤه هو في لبنان أساسّاء لا في أي مكان آخر. وقد | 
تكون الأمثال الشعبيّة اللبنانيّة «العامل الأوّل المساعد لتداول الزجل.)7"© 


رن قبي وما نِخَلّي مِنِ الأحزان والقلْث من الحُزِنْ شاعلٌ بنيراني 
طُرابنُسْ كان بّدا لحن يا قلبي 2 والقول مِنْبَعْدٍ هذاالشرحقَدُخان... 


وقد رأى المطران بطرس الجميل أن "شعر الزجل نشأ مع انتقال الموارنة من 
السريانيّة إلى العربيّة.'"9© ولا بدّ من أن نفد هذا الرأي بقولنا إِنّ اللحن 
ٌ ف الكنسي قد ترك تأثيره الواضح في بعض الأنواع؛ وعلى رأسها القرّادي. 
طران ابن القلاعي قد كتب أزجاله كلّها على هذا الوزن»”؟ وهو من أوائل 
ن اللبناتتين. وينقل ميشال جحا عن أنيس فريحة أن الميجنا والمعتى هما 


وما كان سببًا في اندثار كثير من القصائد الزجليّة أن هذا اللون من 
الشعر كان يُحفَظ حفطًا على ألسنة العامة من الناس وبعض الخاصّة ول يُدَوْْ 
إل في مرحلة لاحقة؛ ما أدَى إلى ضياع كثير من القصائد القديئة التي قيلت قبل 
القرن العشرين. ونشيرء في هذا المجال» إلى أنّ عددًا من شعراء المهجر» مثلاء 
لوجع نفسهء ص خ. بل أكثر فإنَ الأمر فخر الدين معني الثاني روي عنه بعض الشعر العامي؛ كما روي 
مثل هذا الشعر عن أيوب تابتء والوزير إميل الحود. (المرجع نفسهء ص 2١7‏ 
فت في هذه القصيدة هو اختلاط الفصحى بالعاميّة» ألفاظًا وتراكيب. 


ميشال جحاء أعلام الشعر العامَيّ في لبنان» ص ١ ١‏ 
أسعد سعيد: الزجل في أصله وفصله؛ ص ٠‏ 5 
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الرها ونصيبين. وقد أنشأوا منظومتهم وموشّحاتهم لَُِرمُ بها في الطقوس 
وقد دخلت القافية إليه منذ عهد أنطون التكريتيّ (+ )6٠‏ وكانت 
معروفة قبله. فالتٌّزمت في الدواوين والأزجال اللاحقة.20 


نوعا الغناء اللبناي الصرف» وهما الأكثر شيوعًا وقربًا من قلوب القروئين» وأنّ 
هذين اللفظين من أصل آراميّ وسرياني؛ فلفظة "ميجنا" من جذر آراميّ يدل 
على الغناء واللحن؛ ولفظة "معتّى" اسم مفعول سرياي على وزن فَغّلء ومعناها: 
المعَنَى .2 ولكنّ مارون عبود؛ على ما يبدو» يخالف هذا الرأي» فهو يقول إِنّ 
"المعتّى حديث النشأة» وليس مصدره الغناء كما زعموا."20 


وكانت أغراض الزجل؛ سابقًا محصورة ببعض المقاطع الوجدائيّة ثم ما 
أن تطوّرت وتفرّعت» وشملت موضوعات أخرى؛ ومع موسى زغيب 
ويرى عبود أن القلاعي كان القوّال الأوّلء وأنّه نظم زجله وشعره على ت الملاحم أيضًاء.9©» 
عروض خاصًّة؛ استمدّها من لغته السريانيّة» ثم ترك للأجيال اللاحقة أوزاله» 
فكانت أساسًا لشعرنا العامّيّ. والزجل المدوّن يبدأ مع هذا المطران الذي بقيت 
بعض آثاره مدوّنة» «ومنها يُستَدَلَ أن الزجل» كالرجز» بدأ بسيطًا ساذجحاء»» ثم 
تطوّر.”" وكانء في أوّل عهده؛ يحفل بالمعاني» ويكاد يخلو من الصور؛ إلى أن 
ازدهرً» شيئًا فشيئًاء وخرج من الكتب إلى ألسنة الرواة.9؟» وكان أوَّل ديوان في 
عصر التدوين لإلياس الفرّان» ثم توالى ظهور الدواوين؛ حتّى وصلنا إلى رشيد 
نخله.!* بعد هذاء تطوّر الزجل» وظهرت فيه منشورات ومجلات. 


4 - مميزات الزجل اللبناني: 
يمكننا أن نوجز أبرز ممّرات الزجل اللبناني مما يأتي: 
١‏ - أن الشعراء بالعاميّة عاش معظمهم في القرى اللبنانّة فهم من أبنائها. 


؟ - أغلب الشعراء كانوا من المسيحيّين» وهم غير غيورين على الفصحى 
0 - 
واهم. ومثلهم الشيعة؛ بعكس اللبنانيّين السئّة الذي يتشدّدون» عموماء في 
احة اللغة. 

من جهة أخرىء يرى منير وهيبه الخازن أنْ عهد النظم العامّيٌ يعود إلى 
«صدر النصرانية... بفضل أساتذة البيعيّين الّذين تولُوا رئاسة رئاسة العلوم في " - مثل جمال الطبيعة دورًا بارزًا في بلورة الزجل. 
وهيبه الخازن: الزجل - تاريخه أدبه أعلامه, ص 71 
رأجع: مارون عبود؛ مؤلفات مارون عبود الكاملة (الشعر العاميّ)؛ مج ؟/ 485. ونذكر في محال الملاحم 
ان الشاعر موسى زغيب «ملحمة الانتشار اللبناني» الصادر عام ١‏ + ؟ وهو إصادار خاصٌ لا عن دار 
. وتنقسم هذه الملحمة قسمين: الأوّل يتناول فيه الشاعر انتشار الأساطير اللبنانيّة» كأسطورة أوروبٌ 
إقدموس. والثاني يتناول فيه انتشار اللبنانتيين في الخارج؛ مختارًا من بينهم أعلامًا مرموقين. 


آ- المرجع نفسه؛ ص 717 

5 مارون عبود؛ موثلفات مارون عبود الكاملة (الشعر العاميّ)ء مج /١‏ 555 
؟- المرجع نفسف مج 554/9 
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- عدم انتشار الزحل في المهاجر مردّه إلى ابتعاد المهجريّين عن جوّ 
الطبيعة اللبنانيّة. إلا أنّ بعضهم كان على الرغم من هذا يقول الزجل؛ كما 
أسلفناء مع أنه لم يشتهر به. وظلّ يحنّ إلى طبيعة بلادهء كجبران خليل جبران. 

ه - ندرة النساء اللواتي يقلن الزجل. 

5 - لم يتأثْر شعراء الزجل بالشعر الأجنبيّ» لأنّ معظمهم لا يتقن اللغات 
الأجنبيّة» وهم من أصحاب الثقافة المحدودة. وإن ظهرت بعض اللّمَع التي تنم 
عن بعض التأنّر فهي نادرة جدًّا في القصائد. 

- ل يُدَوّن بعض الشعر العامّيَ» ونُسب خطأ إلى غير قائله. 

8 - في جبل عامل من جنوب لبنان عدد كبير من الشعراء الّذين لم ينشروا 
قصائدهم, ولا دُرّن شعرهم, فضاع أكثره.(2 

4 - نجد أن الرموز المسيحيّة شائعة بقوّة بين شعراء الزجل المسيحيّين» في 
حين أنَّ الرموز الإسلاميّة الشيعيّة تحديدًا شائعة بين الشعراء الشيعة. 

٠‏ - من أبرز خصائص الزجل سرعة الخاطر والارتجال؛ لأنّ الشاعر 
يستوحي المناسبة» فيقوم بنظمها شعرًا بسرعة وعفوية» أو يرد على قول زبحال 
آخر.”" كما أنه يحتاج إلى ذاكرة قويّة» أن الشاعر يحفظ كثيرًا من شعره ثم 
بقولة, 


4/.- 45 راجع: ميشال جحاء أعلام الشعر العامَيّ في لبنان» ص‎ -١ 
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وإذا كان بعضهم» كخليل حاويء يز بين "الزجل المرتجل" و"شعر الزجل" 
يعبّر عن صدق وعاطفة وتجربة ومعاناة!", فنحن نرى أنّ في هذا الكلام 
الظلم, لأنَّ شاعر الزجل يعتاش من شعره؛ ويحتاج إلى سرعة في الردّء فلا 
ن أن يأتي شعره كلّه من النوع العالي» ولا الجمهور المستمع إليه يستطيع أن 
مثل هذا الكلام مدّة طويلة. 


ولا بدَ من التنبيه إلى أن الزجل اللبنانيّ قد انتشر وكثر شعراؤه في القرن 
عشرء وأوائل القرن العشرين» وتطوّرت معانيه» وانضبطت أوزانه 
» ومردّ هذا إلى انتشار المدارس في المدن اللبنانيّة.2'0 وكان النصف الأوّل 
القرن العشرين مرحلة ارتقاء الزجل الكبرى؛ إذ راحت ملامحه تتبلور» بفعل 
ار الثقافة بين اللبنانيين» ف «انتظمت أوزانه» وتعدّدت طرقه؛ وكثر ناظموه 
قوه.)”" فالزجل اللبئاني يعرف وحدة في الوزن والقافية» ثمامًا كما هي 
ال في الشعر الفصيحء وأوزانه تشبه في بعضها بحور الخليل» كما سئرى. غير 
أوزان الزجل تبقى أقرب إلى نفوس اللبنانتين من أوزان الشعر الفصيح؛ لأنّ 
التي يُنظّم بها أقرب إليهم.0"» 


ا مرجع نفسه؛ ص 517 
أمين القاري. روائع الزجل؛ ص " 
أل مرجع نفسه» ص /8-1/ 

ا مرجع نفسه. ص ١8-1١15‏ 
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ه - مراحل الزجل اللبتاني: 
يمكننا أن نحدّد مراحل الزجل اللبنان بثلاث: 


ت هذه المرحلة في مدّة قصيرة؛ إذ بدأت عام ١51‏ بظهور محلّة «الزجل 
تسا بوسف عيد لله الباحوط وليل أبوب حقي .0 


وقد أخذ المنبر الزجليّ في لبنان شكله المتعارف عليه في هذه المرحلة» 
يتألّف من «أربعة شعراء» ثلاثة منهم يستعملون الدفّ» وواحد منهم يستعمل 
بكة. ويبدأ الحوار الشعريٌ بين الأربعة؛ كلّ اثنين «وصلّة) في موضوع أو 
من المواضيع؛ على أنغام القرّادي ثم المعنّى» والقصيد ثمٌ الموشّحء وأبو الزلف 
با. يكون وراء الشعراء أربعة ردّيدة» وأمامهم طاولة عليها ما لذَّ وطاب من 
والمشرب.)(2 


١‏ - الأولى تبدأ مع سليمان الأشلوحيّ» مرورًا بالقلاعيّ. 

١‏ - والثانية تمتدٌ في القرن التاسع عشر» حتّى أواخره؛ مع حكم الأمير 
بشير الشهابيّ. وهذه المرحلة شهدت انتشار ما يسمى ب"الغناء البلدي" الذي 
"يشتمل على الأوزان والألحان الزجليّة كلّها: الميجناء والعتاباء وأبو الزلف» 
والقصيد؛ والشروقيّء والموشّح» وأحيانًا الحداء."7© وكانت» بلا شكُء متأثّرة 
بالألحان السريانيّة بشكل خاصٌ. 

م - والثالثة تبدأ تقريئًا في مستهلٌ القرن العشرين؛ ولا تزال» وفيها شهد 
فنّ الزجل اللبنايّ نهضته الكبرى؛ وتأسّست الفرق الزجليّة» وتبلورت طبيعة 
الجلسة الزجليئة في تلك الفرق» وتوسّع تأيه بالشعر العربيّ العائي» وتهذّب» 
وأخذ أشكاله النهائيّة. وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديدًا قلنا إن الزجل اللبناني» منذ 
منتصف خمسيئيّات القرن العشرين؛ تقريبا وصولًا إلى منتصف السبعينيّات» 
عرف عصره الذهبيّ””» ثم ما لبث هذا الصوت أن خفت قليلًا في خلال الحرب 


5 - خاتمة: 


هكذا نستنتج أنّ الزجل اللبنان بدأ مع الأناشيد السريانيّة التي شاعت في 
» وتطوّر شيئًا فشيئًاء بعد أن كان منتشرًا خصوصًا بين رجال الدين الموارنة. 
كنّه لم يكن متأنّرا في بداياته بالزجل الأندلسيّ» ولا بألحان هذه الأزجال؛ بل 
من السريانيّة» ومن الشعر العاميّ المشرقيّ. ولا يجوز أن نستبعد تأئّره بالشعر 
ي؛ لأنَّ الموارنة الّذين انتقلوا من اللغة السريانيّة إلى اللغة العربيّة نقلوا معهم 
» لكنهم عرفوا الوزن العربيّ» بدليل أنّنا نبحد التقاءً واضحًا بين أوزان الزجل 
ض الخليل بن أحمد: كما هي الحال مع بحر البسيط والشروقي» وبحري 


اللبنانية» ليعود إلى الانتشار مجدّدًا بعد نهايتهاء ولايزال. وكانت الصحافة الزجليّة 
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السريع والواقر والقصيد: وبحر الرجز والمعئى. ومن الستبعد أن يكون كلّ هذا 
الالنقاء مخض مصادفة. زد على هذا أن الموالِيَا نفسها تفعيلتها الأخيرة مثل تفعيلة 
الشروقي (أي: فلن /ه/ لا فلن ///»كما هي في أساس الوزن» يعني بالجواز 
نفسه). ومع الوقتء تطؤر شيئًا فشن واستقلٌء وتبلورت أوزانه وأشكاله؛ حتّى 
صار على ما هو عليه اليوم في الفرّقى الزجلتة والمبارزات الكلامية الي تحصل 
مع تلك الفرقا» وبانت له جوازاته الخاضة به من أجل نظم الأبيات؛ كما أن 


للشعر الفصيح بحرازائه أيضًا. وقد يكون؛ في هذه المرحلة الأخيرة متا بالزجحل 


الأندلسي, أ وآخدً منه بشكل غير مباشر ولا مقصود. وهنا لا يجب أن ننسى أن 
الزجل كا منتشرًا في مصر والعراق» وقد يكون بعضهم تأثّرء بشكل أو بآخرء 
بزجل هذين البلدين. فما هي هذه الجوازات؟ وهل تنتشر كثيرًا في التفعيلات كما 


هي الخال مع الشعر الفصيح؟ 


الفصل الرابع: 


جوازات الزجل اللبناني 


١‏ - مقدمة: 


للشعر عمومًا جوازات: يُتقصد بها ضرورات في تغيبر بعض تفعيلات الوزن: 
بعض الكلمات (وأحيانًا في بعض قواعد النحو) من أجل شمكين الناظم من 
ال البيت» ومراعاة خخصائص الوزن الشعريٌ. 


والزجل اللبدان؛ مثله مثل الشعر الفصيحء يعر ف الجواز» وإن تكن جوازاته 
5 من تلك التي يعرفها الشعر الفصيح. 


؟ - الججوازات في الزجل اللبناني: 


يقول منير وهيبه النازن: "إن الجوازات في الشعر العائيّ بالغة حد الكثرة 
الاضابط لها. وقد يجوز للشاعر أن يني قصيدته على جميع الأبحر إذا شاد أو 
١‏ 


بحرين: أو من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أبحرء إلخ. بشرط أن تكون القوافي 


ى القصيدة متناسقة بعضها مع بعض.*”" لكنّ في هذا القول الكثير من المبالغق» 
نَّ جوازات الزجل فيها انتظام؛ ويمكن أن نضبط أبرزها. كما أئّنا لم يد شاعرًا 
ن الشعراء نظم عنى كل البحور قعسيدة واحدة!! كذلك يقول إِنّ "جميع تفاعيل 
بحر يمكن صياغتها أو أخذها من كافة التفاعيل المعروفة في الشعر القصيحء 


ا- هنير وهيبه امخازن: الزجر - تاريخه أذيه أعلامه» ص 194 


١ 


بشرط أن براغى بآخذها مجموع حركات البيت» وعدد حركات كل شطر من 
البيت "00 ولي هذا صحييحاء لأنّ بعض الأوزان: كالكامل مثلاء فيه ثلاث 
حركات متتالية (متفاعلن)؛ ما لا يكون في الزجل الليناني» وس 
لاحمًا. 


وبيب يونس رأي لافت بحدًا ومثر في المسألة. فهو يقول؛ متكلّمًا على 
مصدر الزجل اللبنانَ» إِنّ هناك من يرى أنْ الأوزان الزجليّة بعضها من الشعر 


العربي الفصيح؛ وبعضها من السرياتية. ويشرح قائلاً: "يتكلّمون على القديس 


مار أفرام السريان اندي عاش في الفرن الثالث؛ ويزعمون أننا أخذنا منه في شعرنا | 


العاتي» كالأفراميّات والقرّادي والموشّح؛ ثُمْ جاء يعقوب السروجيّ وسواه 
فاضافوا إلِه ما أضافرا. لكنٌ مار أفرام نفسه أخذ عن بار داليصان (5 ١8‏ م./ 
١5‏ م.) وهو إمًا كاهن؛ وإشاراهبء أو مطران سرياي عاش قي القر الميلادي 
الثاني: ووقف على نهر يدعى «ديصان»: فحمل اسمه؛ وكات غَنوصيًاء وكتب 
عن مرمديّة الروحء وعن أنها موجودة منذ الأزل» غير مخلوقة؛ ونظم في هذا 
أشعارًاء فحاربته الكئيسة تعقبدته» ولكنٌ الحانه استمت مجمالها؛ فانطلق مار 
افراع من هذه الألحات؛ بعد وفاة بار داليصان بحوالَ خمسين سنة؛ ونظع أشعارًا 
عمى أوزانه؛ حاول فيها أن ينقض عفيدة سلفه الغنوصي؛ وكتب نثراء ثلاثة ملايين 


شان 


سطر؛ وقد أخل الزجل عددنا سمّة من هذه الأوزان» أو سبعة.)0” و 


+ الا مؤلفء مقال! جمعية اتجاوز» تعائج مر ضرع الشعر بالحكية وهر سيقاف جريد الأنرار: 'لسيت 717 قباط 


كنء” السنة اه عدد > لأخلءص_ ١ل‏ 


يفنا 


إن بار داليصان هو «مبتدع الشعر السريان في القرن الثاني الهجريٌ؛ وقد 
معة وخحمسين لنّاء على مثال داود النبي... فلقّنها لشباب الرها وشاباتهاء 
ما وضعها في قوالب مطرية تخلب الألياب.)20 
وقبل الوقوف على جوازات الزجلء لا بد من أن نلفت إلى أله يقوم على 
+.تمعنى أنه «شعر ملفوظ 6ا؟, لا تنسب كتابته؛ بل لفظه. لذلك من الممكن 
كلمات تختلف كتابتها في القرافي, لكنّها نكو من قافية واحدة؛ مثل: 
نه وعيون» فالدفظ هو الذي يحدّه نغمة آخر الكلمة؛ وهذا عتلف عمًا هي 
في أروية الشعر الفصيح. 
والجوازات في الشعر العامّيٌ كثيرة: بمكن أن نحصر أيرزهاءها يأني: 

١‏ - جواز الجمع بين «اياء من أصل الكلمة؛ وياء النسبة» وياء المتكلم» 
التانث المخففة كالجمع بين كلمات: ليموئه: وأعطوي... وعيولي» 


وني... ومسكوني )1 


! - مدّ أكثر الكلمات وتفصيرها بحسب حاجة الشاعر في وزلهء كقول 


لص اك 


بعضهم قا مذرورة كتاءة تكدمات بحسب لعظهاء عم #تطابق 


لوطع نقسه. و لشت في حذا اللحال 
بين الكناءة و اللفظ . (امر بجع تفده مس **) 


ب 


حيث جد في الشطر الأوّل من البيت لفظة "درج" تُلفَظ "دارا" بإضافة 
ألف المنّ ليستقيم الوزن؛ ولفظة "بتشوف" في أوَّل الشطر الثاني تلفظ "بنْشّف" 
بتتحفيق الؤاق. 

وهنا نشير إلى أن ألف ياء المتكلم تنبت لفًا إذا وقعت قبل مقطع قصير يليه 
مقطع طويل» نحو: "يا جحبَل"؛ في حين أنْها يجوز أن تنبت أو تسقط إذا وقعت 
قبل مقطع طويل» نحو: "يا راشد". 

وكذلك يمكن, في هذا المجال» أن نقضّر الياء في آخر الاسمء إذا احتجنا إلى 
هذا في الوزن» كقول الشاعر: 


قاط المقطع القصير الأوّل. ويسمى هذا في علم العروض الَْرّْم» وهو من 
المفارقة. 

ويجوز أن يحذف الشاعر في أوَّل الشطر مقطعًا طويلاء أي أن تصير مغلا 
فعلن " (/0//0/5) "تفعلن" (/6//9©) ويعرّض منها عند الغناء بالصوت» كقول 
روكز: 

رْسٍ الربيع يملحو الكنحاث ١‏ ؤكل شي معو لَهْتاث عطَريّه 
كل لحن الححن تتعاف. كلها غكخية .وعتبة 
حيث نحد الشاعر يستعمل في القصيدة - وهي على القصيد» ووزنه: 
فعلن مستفعلن فاعلن - "تُفعلن" في أوّل الشطر الثاني من البيت الثاني 
) -حادقًا المقطعالطويل,. ١‏ 
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الح مسحي ز//اضسوي تارشحر 


ه - يجوز أن يبدأ البيت بساكن؛ فلا يُحِتّسَب في التفعيلة الأولى» كقول 
ين شعيب: 
ضيامَكُ بَيادرْ رَرْعنا وحبوينا.... 
حيث بدأ بالصاد الساكنة؛ ول تُحَمَسَب في التفعيلة» لأنّ الوزن يبدأ مع الياء 
امتحرّكة التي تليهاء فكأتهم يدجون» صوتئيّاء الصاد بالياءء لتستقيم التفعيلة 
'مستفعان" (صُيَامَكُِبيا)؛ 
5-55 تحريك الساكن» وإسكان المتحدك» وفق الحاجة» كقول موسى 


زغيب: 


ودعت ط ع والدَمِعْ غالي وِقْصَدْت وادي الشاعر الغالي 


؟ - يجوز إثبات ضمير الغائب المؤنث "ها" أو حذفه بحسب الحاجة) 


3 2 مثاا: ع" أو ها 


- لا يحق للشاعر أن يغيّر حرف المدّ الّذي يسبق الحرف الأخير» كأن 
لفظة "زغار" و"طيوت" و"كبي" إذا كان الرويٌّ راءء بل عليه أن يحافظ 
حرف واحد للمدّ يسبق الرويء ولا يغيّره ليستقيم رويّه. 

9 - عندما يتوالى حرفان ساكنان في وسط البيت» للشاعر الحقّ في تحريك 
يريد لاستقامة وزنه» كقول علي الحاج: 


م ا خماقة: 


هكذا ترى أن للزجل اللبناي جوازاته الخاصّة به وهي جوازات مقرونة 
باللهجة اللبتاتية القريبة من الفصحى» ولكنّها تختلف عنها؛ والجوازات التي 
توقفنا عليها تحترم خصوصيّات اللهجة التي ترتبط بها. وهنا لا بد من أن نلفت إلى 
أن الألفاظ في الكلام العاميّ اللبناقّ قد تبدأ بساكن» وليست هذه حال الكلمات 
في الكلام الفصيحء لذلك لا يُحَْسَبٍ الحرف الساكن في مستهلٌ الكلام إلا إذا 
أَشْبَعْنا ما قيله» وسنرى هذا في خلال كلامنا على أوزان الزجل في الفصل الآتي. 


الفصل الخامس: 
أوزان الزجل اللبناني وبحوره 
١‏ - مقدمة: 
يراد بالوزن المعيار النَقَمِيَ الذي يُبنى عليه البيث الشعريّ داخل القصيدة. 
ذا المعيار هو عبارة عن ألفاظ تسمّى تفعيلات» لا يُراد بها معناهاء بل تواتر 


نجركاتها وسواكنها المنتظم» لكي يُحدث هذا التواتر» عندما تتواصل التفعيلات 
عدد معيّن؛ ونظام محدّد» إيقاعًا خارجيًا يلد الأذن» وثيقي القصيدة منضبطة في 


ار نغميّ موحد. 


* - بحر المتوسشط: وهو الذي يتألّف من عشرة مقاطع صوتية: خمسة في 
؛ وخمسة في العجز» ومثاله: 


ساكن بعدفاء ومقاطع طويلةء هي عبارة عن حركة فساكن.”2 وتوزّعت هذه 
البحور؛ بأسمائهاء بحسب عدد المقاطع الَّتِي بنيت عليهاء بغضٌ النظر عن طبيعة 
كلّ مقطع. أقصير هو أم طويل. هذا هو المتعارف عليه في الأوزان الزجلية. أمَا 


معزلا ونام | يارزي نلأال كلم 
البحور فهي الانية: 


مثلاجهدائتمعغ ياتزيلِ نبل 27م 


١‏ - بحو الأسواني: ويقوم على سنّة مقاطع صوتيّة: ثلاثة في الصدر وأخرى 2ح اده 3 ١‏ 5 ع نج 


في العجزء ومثاله: 
4 - بحر المتقارب7": وهو الذي يتألف من اثني عشر مقطعًا صوتيًا: سنّة في 
ال بببي_ر”ٍّومسالةً ركبنين الصدز ؛ وسئّة في العجزء ومثاله: 


هده إو. عسيملة ‏ بكامحد نتعتوعمففة ا فى . دكين م ه 
: : 5 ا 5 5 1 2 ٍِ 8 ٍ ٍِ 


لاسبباب اللي -سسسدم 


5 - بحر المتفاوت: وهو الذي يتألّف من سنّة عشر مقطعًا: ثمانية في الصدرء 
وثمانية في العجز؛ ومثاله: 
لمن المتحاجز إسشكبوها 


بلا حاجو إمشش ك بوها 


دفوتمكم لا تحجبوها 
را عاك لا قتاع بها 
ل ري 1 ا 2 00 را ا ا ال لك ري 


١ 


/ - بحر المتناهي: وهو الذي يتألّف من ثمانية عشر مقطعًا: تسعة في 
1 
الصدر؛ وتسعة في العجزء ومثاله: ا 


يا بو هرا كانفي هال مشوارٌ 


من الفرّخ قلبي وَفكري طاز 


9 - بحر البسيط”": ويتألّف من اثنين وعشرين مقطعًا صوتيًا: أحد عشر في 
» وأحد عشر في العجزء ومثاله: 
بدي روح أغمل يعزاكي 
بَذّدي روح أغ مِلْ بي ع زا كي 
5 ع ه > بالى ١١١.5‏ 


وشو إِلْها زيارتي طُعْمي بلاكي 
ش هيار ني طق مي 4لا كي 


ب الا 


٠١‏ - بحر اليعقوبيّ: وهو الذي يتألّف من أربعة وعشرين مقطعًا صوتيًا: اثني 


ر في الصدرء وائني عشر في العجزء ومثاله: 


الكونٍ يا تخدونٍ حَلَّكَ تَردِريِ عَجلُ عياة الوَهُم إطوي كتايها 


5- بحر المتوازي: وهو الذي يتألّف من شطر واحدء فيه أربعة عشر 
متطعًا صوتيّاء ومثاله: 


" - بين بحور الزجل وبحور الخليل: 

حاول بعضهمء كجورج زكي الحاج؛ أن يربطء شكليّاء بين بحور الزحل 
ر الخليل بن أحمد» وهذا صحيح جدًا. ونحن نظن أن الأوزان الثلاثة عشر 
رة يكن حصرها بعدد محدّد من البحور الخليليّة» وتوزيعها على الأنواع 


نن الهَجْرٍ عَيي بكث الا خبيبي لَوَى 
مله ر عد ني ب كث ماح بي بي نّ وى 


روجع عه5لا م ١1١315١1١1١6‏ 


فالبحران الوفائيّ والمتوازي هما بحر البسيط الخليليٌ مشطورً”") 
بن الوفائي ينتهي بالتفعيلة "عل" (/2©/0 في حين أن المتوازي (وهو للموال 
ادي) يتتهي بالتفعيلة "فاعلن" (/0//0). وبهذا يمكننا أن نقول إن هذين 
ين منبثقان» في الشعر العامّيَ» من بحر البسيط. 


م١‏ - بحر الكامل!©: وهو الذي يتألّف من شطر واحدء فيه خمسة عشر 
مقطعًا صوئمًا؛ ومثاله: 
يا عيبي كني لَا تَتَثْلّكَ مَلامْ 


باح بو كك ل لفاك اعد جل للق ع الام 7 1 4 5 
.9 ا اوه وار كود واه 5 4 


ا 
ولا فرق بينه وبين الرمل الكامل إلا في كون هذا الأخير من شطر واحد. 


وبحر السريع هو عينه بحر السريع الخليليٌ» وتفعيلاته هي التفعيلات الخليليّة 


الميز اب" أي حين ذ نسئعما في كلّ أقسامه التفعيلة ا (ه/»» موزّعة على ا 
أعداد مختلفة: ا 
- ففي الأسوايّ هي: فَعْلَنْ ف (تفعيلة ونصف التفعيلة) ْ 
- وفي المنساوي هي: فَعلْنْ فَغلْن (أي تفعيلتان كاملتان)» وهو بهذا يناسب ' مستفعلن فَعْلَنْ ستفعلن مستفعلن فَعْلّى 
مشطور البحر المذكور. 
- وفي المتوسط هي: فَعَْنْ فَعْذّن فَمْ (أي تفعيلتان ونصف). 
- وفي المزدوج هي: فَعْلَنْ قعل فَْلْنْ ف (أي ثلاث تفعيلات ونصف). 
- وفي امناهي هي: فَعْلْنْ فَعْلْنْ فَعلُن فَعلّنْ فَمْ (أي أربع تفعيلات ونصف)» 


ع و على انما بحن سويت ا 3 


وبحر البسيط هو بحر الوافر الخليلي» وتفعيلاته هي: 
باعيلن مفاعيلنفعولن مفاعيلنمفاعيلنفعولن 


١ 
وبحر اليعقوبيّ هو الرجز الخليليّ؛ وتفعيلاته هي:‎ 


4 - خيائمة: 


نفهمء من خلال ما عرضناء أن الزجل يقوم على أوزان تشبه كثيرًا أوزان 
الشعر الفصيح. وأنَّ لها تسميات خاصّةً (كبحور عاميّة) لم يعد الناس يتداولونها 
كبيرّاء لأنّ عددًا من هذه الأوزان قد أهمل؛ ول يعد مسبَعمَلا. ولأنّ أسماء 
بحورها لا يهمّ» فالمهمٌ هو تركيب التفعيلات في هذه البحور. 

كما نفهم أن أصل البحور الزجليّة اللبنانيّة قد تورّعت بين السريانيّة والعربيّة» 
فالأحان السريانيّة كانت أساسًا في نشأة أوزان الزجل اللبنان» في عدد من البحور» 
وكذلك البحور العربيّة المشرقيّة» خصوصًا التي ظلّت منتشرة في الشعر؛ ولاسيّما 
الشروقي المشابه للمواليّا الشعبيّة. 


الفصل السادس: 
أنواع الرجل 


١‏ مقدمة: 


من المعروف أن للشعر العربيّ الفصيح أنواعًا ترتبط .بموضوعاته. يمعنى أنها 
علاقة بالمضمونء لا بالأوزان» أو بالشكل الخارجيّ للنصٌّ. فعندما نقول: 
هذا النصٌ من الغزل؛ أو من المديح؛ أو من الرئاء» أو من غير ذلك» فلا علاقة 
زن بهذه الأنواع الأدبيّة (ويقال لها أيضًا: الفنون الأدبيّة»» بل موضوعها هو 
لذي يحدّد انتماءها إلى نوع أو إلى آخر. وشكل القصيدة لا يعطيها الاسم الخاصٌ 
(باستئناء امو شح الذى نشاف , مر حلة متأخرة نسيئاء وف , الغ ب). وف , اله جا. 


في إسادها. 


فالبيتان الأوّلان هنا هما المطلع» والبيتان الثالث والرابع هما الدور. وتوزيع 
لأرويّة فيه على النحو الآتي: 

-في المطلع: أ بأ 

-وفي الدور: ج ج ج أ(فالروي "" هو الروي المتكرّر في القصيدة.) 


١‏ - المعتى: هو الذي ينظم على بحر اليعقوبي؛ أي من اثني عشر مقطعًا 
صوتيًا في كل من الصدر والعجز (ومجموع البيت أربعة وعشرون مقطعًا)؛ وهو 


يوازي بحر الرجز. وقيل إنّه ومشتقاته من اختراع السريان!"» ومثاله: 


يامارَّنابِقَغارَلِئُني بالوّما وابثّل البردان يجناجي احتمى 
وفي المعتى دائمًا عدّة أدوار» ولا يكون فيه عادةٌ دور واحد. 

ويتألف العادي منه من مطلع ودور. فالمطلع يكون من بيتين » روي صدر ٠‏ 
البيت الأوّل وعجزه؛ وروي عجر البيت الثاني واحد؛ في حين يكون رويٌ صدر 
البيت الثاني حرّا. والدور فيه يتألف من بيتين شعريّين» روي كل صدر منهما 


1 
كما روي عجز البيت الأوّل واحد؛ في حين أن روي عجز البيت الثاني يعود إلى ١‏ 


وهناك أنواع من المعنى غير العاديٌء كالمعنى القصيد, والمعنّى الجناس. 
الأول تتوزّع فيه أحرف الرويّ بطريقة مختلفة: 

أب أب أ... - أو: أب أ ب...)» والثاني له توزيع الأرويّة الخاص به لكنّ 
الر وين يمك.. أن يكم ن يحنّسًا (اما, ٠‏ الصد ٠اما. ٠‏ العح , مغا لاه 


وفد يككون المعنّى القصيد غير مجنّس» كقول قيصر مرعي أيضًا(©: ب - وهناك المخمّس المردود؛ وهو يتألّف من "مطلع من أربعة أشطر» 
مُحمْس دوره بالردٌ على الشطر الثالث.'20 وعكن أن يُخْمّس أي نوع من 
الزجليئ؛ كالمعتى والقصيد وسواهما. والشطر ما قبل الأخير منه لا يتكرّر 
أي روي. ومثاله قول الشاعر: 

؟ - القرّادي: ويكون على البحر المزدوج الّذي يُبنى من سبعة مقاطع ِ 
صوتيّة في الصدرء وسبعة مثلها في العجز؛ وأصله سرياني» "يتلجلج اللسان عند 
غنائها لسرعة وزنها.”" ويوازي المستدرك المستعمل تحت اسم دق الناقوس» أو 
قطر الميزاب» بنصف تفعيلته الأخيرة. وهو أيضًا أنواع: 


لا نُصَدّقِ الإنسان لو قَلّكَْ وَفي ‏ جوعان قَأْبو للْوَفا لمن بدايتو 
تتغطيك مِنْ لَدْعَةُ لسانو عَاطفي 2 وثياكلك لقّمي ع سَفْرَةُ غايتو, 


دود تشرق وغعؤت وُعِنَابِْيَوم الحرب أمنود 
ترامس وَسَِيفَينٍ وَضَرْبُ تطهنا الدزب ؟ الكتوناقيوة 
فيارد فطكت التدوت: ١‏ انين وتكرن سج 

7 0 ل ات ال » 
أ- فالعاديٌ يتكرّر رويّه في العجزء وفي أوّل صدر من المطلع (أأب وسييجق و مكبرب وسار نا 


3 عوسي اي زر + تناع ابسكي فعكء 4 


وهذا النوع من القرّادي لا يُبدأ به عادة في المطالع» بل يقع في دور أو أكثرء 
وتعود قافية كل دور منه إلى قافية المطلع الأساسيّة» كما هي الحال في القرّادي 
العادي. 


و - وهناك المرصود؛ وتكون قوافيه بجنّسة, في الصدر وفي العجرء كقول 


قَ الضلوبٌ فوق العود 2 ومسسمارر الفي راحو رامح 
د - وهناك المطبّق» وهو الذي يُجعَل فيه روي لكل كلمة من كلمات ت الفنّ بروح العوذ ‏ وصيتي شساع لقلبي رال... 


كل شطر: الكلمات الأولى من الأشطرء فالثواني» فالشوالث؛ إلخ... مثال: هك كرع لجل ركز الذي ل ب كر 0 عد انيه 


0 ماو 1 ل ل يت 1 10 كقو ل الشاعر : 
طئق خ روف وهَرٌ ضفاخ وفَن وقول وبحوق برج وا مر 
طرق ذفوف وْيِرٌ ؤراح ورَنَ طبول ؤيُوق بِضِجٌ لت م ات و1 بت لست 
حزق طضفوف وُعِرٌسْلاح ‏ وسسنلْصولؤنوقثهِجٌ , 


حون مجوفسزةز ازحاع: ٠١‏ ومين سكول توق لال ح - وهناك طرق النمل» وهو الذي يتكوّن من أفعال وكلمات لها 


ي - وهناك المهمل» وهو الّذي تكون أحرفه كلّها مهملة, بلا نقط 
كقول الشاعر: 
"شد حاممل نانك ١‏ “وانالحية سه امل 


ك - وهناك المنقّطء وهو عكس المهملء لأنّ أحرفه كلها تكون 


معجمة, أيّ منقّطة» مثال: 
مشيى ب ةا 1 عتم فكي مقي كنت 


ل - وههناك المجرّم؛ وهو الذي ينقسم فيه البيت أربعة أقسام, الثلاثة 
الأه 1 لفان دع احد ءال ابع هه .وي المقطئ مثال: 


الثاني يدعى "المخمّس المردود"» وقد ذكرناه» ومثاله قول الشاعر؛! 

الكبكر ركسو ذيساث شغرو شاب ؤخاف الدهم؛ 
ف الفعذهعية وشكعمروشنلات ع فوطنافة زوعانصيهقا السهز 
وح ومزمارين وباب سبع الغاب حُبَشْتو شَهِرْ 
شهر لسَبع الغابث تمشلمار ويانَيِنْ ولؤوخ 


وباب وَلَؤْححين ؤبسماز 


- الموشّح: في هذا اللون من النظم لا يتقيّد الناظم برويّ واحدء بل 
ن» في المطلع والأدوار؛ في حين أن روي الدور الأخير يعود إلى روي المطلع 
ب أب - ج د ج د ج د ج ). ويتألف البيت في شطره الأوّل من سبعة مقاطع 


# 


4 - القصيد: يتألّف من عشرين مقطعًا صوتيًا: عشرة في الصدر, وعشرة 

في العجز (بحر السريع). وهو أنواع: 
- القصيد الطويل (أو المعتى القصيد): وله مطلع؛ هو عبارة عن بيتين» روي 
صدر الببت الأوّل وعجزه وعجز البيت الثاني واحد؛ في حين أن صدر البيت 
الثاني قافيته حرّة (أ أ ب أ). وتنعدّد أدواره؛ يعود فيها الشاعر في رويّ كلّ شطر 
أخير منها إلى روي الشطر الثاني من المطلع. ومثاله قول الشاعر قيصر عفيف27©: 
لِببانٍ كل مالك يعلى 2 مِن كَوْنَرَدْعِطْرٍالوَرِدْمَلا 
إتعك قعل الأتنباتجلهان ,) لزع يريك ذل ب ماد 


- القصيد القصير (أو العادي): وفيه يكون روي البيت الأوّل وأعجاز القصيدة 


- البغدادي: يكون الموّال البغدادي من سبعة أبيات؛ كلّ شعار منها من 
عشر مقطعًا صوتياء وفيه يكون في صدر البيت الأوّل وعجزه وصدر البيث 
جناس» ويتكرّر هذا في الأبيات الثلاثة اللاحقة» وينتهي البيت السابع 
ة إلى تجنيس البيت الأوّلء كقول أسعد السبعلي: 
ْن الهَجْرٍ غَيني بكث لا حيبي نَرَى 
وُسَافَرْ وقَلْبِوعَلى مَهْري رُعَذابِي نَرَى 
اكد فدح شلدو كشع قا نري 
وُصارِث خياتي ع كثر الهَؤْدسي مره 
والدئع جَفُني بموجاتو الغّوالَ مَرًا 
وان عاد عاديرتو هالراح شي مَرَهْ 


#األ حدك و اسك ٠2‏ 


١‏ - العنابا: يشكل بيت العتابا وحدة معنوية كاملة مبنيّة على الجناس. 
ويبنى على البحر البسيط (المشابه للوافر في العروض الخليليّ)؛ وهو من أحد عشر 
مقطمًا صوتيًا في كل من الصدر والعجز. ويأتي التجنيس فيه في الأشطر الثلاثة 
الأولى» في حين أن الشطر الرابع يجب أن ينتهي بروي الباء المسبوقة بالألف» 
مثال: 
قَصَدْ ليلى الهوى ليلاً غَرالُها ‏ ولطي بشريرها يسْمَغ غَرْلْها 
سق مِنْ مَغرِها خطلي عَرَلْها (َمَلَسْها علقَمرْ طِلْعِتْ ججابٌ 


ثلة» إلا العجز الأخير الذي يعود رويّه إلى روي الشطر الثاني المتكرّر من 

. وقد يتألّف الدور من بيتين فقط. ومغال الندب: 

زتِ بجرانخ تبي ؤما تجاملت العقيدي 

تِ لودع مُوَبَي | الذؤقٍ والسمعاالحميدي 

ان 

#سمازك تتحوعي (اللحتممرٌ “متسفع: «عييز 

بعنْتَيني حبيبي | ؤما قيرث قَبْلْ بن 
8 - الميجنا: تشبه العتابا بترتيب أرويّتها وتجنيسهاء لكنّ وزنها مختلف» #بعييي اكيبير ا ل 

فهي على البحر اليعقوين (وهو مثل الرجز الخليلن) لزي يان من ني عدر ارك العمضي الكنيبي يلق ؤفات الشعمدي 


مقطعًا صوتيًا في كل من الصدر والعجز. ويجب أن يكون مطلع الميجنا بينًا من 3ت ادا رزيقال له ايضار الندو” الس ما ةةعثر مخطفاء ضوكاة 


١‏ - الزلغوطة: تُطلق الزلغوطة» كما هو معروفء في الأعراس» وتتأّف 
من أربعة أشطر رويّها واحدء إلآ روي الشطر الثالث؛ فهو حرٌ (1! ب أ)» ويبدأ 
كل شطر بكلمة "وها" وتكون من اثني عشر مقطعًا صوتيًا طويلة كلها""؛ 
مثال: 
آويها يا عروس ما بختاج وَصَيكي 2 آويها لا نُخَلَي حدا بالدار يشكيكي 
آويها بيت عَبْكُْ حتِيهُم وعَرَّيهُم ‏ آويها ؤعائليهم مطرخ إِمّك وَبركي 

وعلى الأرجح أن الزلغوطة متأئّرة» في تركيب مقاطها وطريقة مذّ مقاطعها 
الصوتية بالأوزان السرياتّة؛ أكثر من تأنّرها بالأوزان العربيّة. 
1 ديا 0 20 


تين الديية لطاع اث د ف لذ 2 اها تكياث 


احد» وعجزها على روي واحد أيضّاء إلا الأخير الذي يعود على روي البيت 
لأوّل (ده ده ده د أ). وهذا اللون من الشعر هوء على الأرجح أيضّاء متأثّر 


ولكته موجود في بحور الخليل. فاستعمال متفاعلن» ومفاعلتن» وفعلاتن» 
وفعَلَتن» ومفتعلن» ومستفعلاتن» وغيرها غائب ثمامًا عن الشعر العاميّ. في حين 
يأنتي التركيز في التفعيلات على: مستفعلن (/5///) (وهي الأكثر تواترًا في البحور 
العاميّة): وفَعْلْنْ (/69/0» وفاعلن (///6؛ وفَعونُنْ (///9) وفاعلاتن (/5//0/©» على 


قِلّة هانين الأخيرتين. 


م 


الفصل السابع: 
التلاقي بين الزجل والشعر العربيّ الفصيح 


ا 
ا ١‏ -مقدمة: 


ظهرت خلافات بين النقّاد الّذين تناولوا موضوع الزجل اللبنايّ ومصادره؛ 
رده بعضهم إلى الميامر والأناشيد السريانية غير متأ بالزجل الأندلسيّء ولا 
العربيّ الفصيح؛ في حين عدّه بعضهم منبثقًا من الشعر الفصيح نفسه؛ 
رمن الزجل الأندلسيّ. وقد أوردنا في خلال دراستنا بعض هذه انف وبعض 
أي لنا في هذه المسألة» ونخصّص هذا الفصل لتبيّن مصادر الزجل اللبناي» 
بالشعر الذي تأر به. 


ولكنّه موجود في بحور الخليل. فاستعمال متفاعلن» ومفاعلتن» وقعلاتن» 
وفعَلان؛ ومفتعلن» ومستفعلاتن؛ وغيرها غائب تمامًا عن الشعر العاميّ. في حين 
يأني التركيز في التفعيلات على: مستفعلن (/9//6/8) (وهي الأكثر تواتًا في البحور 
العاتيّة) وفَغْىْ (//©» وفاعلن (6//01 وفُعوذْئْ (//:/©» وفاعلاتن (/://»/6؛ على 


قلّة هاتين الأخيرتين. 


الفصل السابع: 
التلافي بين الزجل والشعر العربيّ الفصيح 


١‏ - مقدمة: 


ظهرت خلافات بين النقّاد اين تناولوا موضوع الزجل اللبنا ومصادره» 

بعضهم إلى الميامر والأناشيد السريانّة غير متأئّر بالزجل الأندلسيّ» ولا 

العربي الفصيح؛ في حين عدّه بعضهم منيثقًا من الشعر الفصيح نفسه» 

الزجل الأندلسيٌ. وقد أوردنا في خلال دراستنا بعض هذه النّنَْفء وبعض ِ 
لنا في هذه المسألة» ونخصّص هذا الفصل لتبيّن مصادر الزجل اللبنا» 

الذي تال به. 


لكنّ الأشكال الرجليّة الباقية لم تنبثق إِلّا في مرحلة متأحرة» وكانّ أرّلها 
القصيد بشكليه؛ تلته الأشكال الأخرى. 


نيحد في هذا النصّ لفظة "الغروب" تنكرّر في أروية الأبيات» ولكن بدلالات 
» وهذا ضرب من الجناس التامّ: قفي البيت الأوّلء تعني اللفظة غروب 
؛ وفي البيت الثاني هي جَمْعٌ لفظة غَرْبء أي الدلو العظيمة؛ وفي البيت 


وما لبئت الأشكال الشعريّة السابقة أن تبلورت شيئًا فشيئًاء وانّخذت معالمها 0 
هي جمْع غَرْب أيضَّاء.معنى الوهاد المدخفضة. 


النهائيّة في القرن التاسع عشرء أو قبل هذا بقايل» وتحدّدت أكثر في مرحلة لاحقة» 


مع ظهور الفرق الزجليّة الأولى. وقال الشاعر يوسف بن عمران الحلبيّ: 


هكذا بدأ تأثير الشعر العربيّ يظهرء منذ القرن التاسع عشرء لأنّنا يده يدخل دوئها عُولُ الجوزٍ وَمَكْتْ صَغْفٌ أَضْعافٍ العَجوزٍ 
في تأسيس الشكل الزجلي النهائيّ. 
حيث نحد لفظة "العجوز" في الشطر الأوّل تعني الموت» وفي الثانية تعني 
اك 


" - تأي الزجل بالشعر العربي: 


في البيت الأوّل.معنى لكك وفي البيت الثاني.معنى سُكر نّبات» وهو ضرب من 
السكر معروف» وفي الببت الثالث بمعنى الأنياب. 


عه يه ُ 0 عد ةك + 
وكمثل هذا أيضًا قول الشاعر موسى زغيب: 2 
اكد 045 : 


تقشنا قبعب ناالشيتاء نين فحية -- 0 
اغيجي ؤلا تلبسي إلا ميبي "جيب" 
التذفنت تلعين الى تبي القجناش 


ومن القرّادي المهمّل قول الشاعر: 
فنك هَلشَدهمَول 

تتكرّر, في هذا المثال» لفظة "مين جيب" ثلاث مراتء كل مرّة بمعنى مختلف: رَدَكُ ظَلّ وسالٍ الطَلّ 
ففي البيت الأوّل تعني من يصِلُ إلى مستواه» أو مَن يُحظى ,عثله؟ وفي الثاني تعني 


د به البيت الذي تكون أحرفه كلها لا تحتوي على نفط؛ كما في فول 


عككال لحرو سه 
د بتككة 1 “الم 
كر 0 


صلا لها الحيٌ ومال 
أسمى وأحلى من السُلْسال. 


4 - والقرّادي المجرّم الذي ينقسم فيه البيت أربعة أقسام متساوية» الثلائة 
الأولى منها على روي واحدء والرابع على روي المقطع؛ ويمائله في الشعر التقليديّ 
ما نسمّيه» في علم البديع؛ التُشميط» "وهو جَغْلُ بعض مقاطع الأجزاءء أو كلها في 
الببت» على سبع يخالف قافية البيت"20, وهذا يعني أن ينقسم البيت أربعة اقسام 
الثلاثة الأولى منها على روي والرابع على روي القصيدة العام. ومن هذا قول 
الخنساء: 


ا ل 0 0 ا ددم 
مال ألويّة مَيَاط أودية: شَهَاد أنْديَة للجَيْشٍِ نوا 


ومنه أيضًا قول الشاعر: 


وتحزب وَرَدْتَء وَثَغْرِ سَنَدْتَه وَعِلْجِ شَدَدْتَ عَلَّيْه الحبالا. 


ممكن إذا توافقت الفواصل داخل البيت20©: كقول الشاعر: 
نُ في جحل وَالرومٌ في وَجَلِه ‏ والبَدُ في شْقْلِء وَالبَخرُ في ححجلٍ. 
وكقول الشاعر: 

خر مُقْتَحمَاك وآلبذر مُلْتتِمًا وَالفَجْرٍ مُبتَسِمَاء وَالزَهْرِ تُحتما. 
ومن المعروف أن السجعٌ لا يَحْسن إِلّا إذا كانت المفردات رشيقة؛ لكنّ 
ادي يُلحٌّ أكثر في الصّنعة» ويجعل كلّ لفظ سجعًا لا بعده» وقد ورد مثل هذا 
الشعر الفصيحء في ما يسمّى المتواليات» كقول الشاعر: 


جح بار ام ا 1ه 


ولى. ودليلنا على هذا أمران اثنان: الأوّل هو الالحان التي تُكَنَى عليها بعض 
اع الزجل» بل حتّى بعض الأغاني الشعبيّة المنظومة على بعض أوزانه؛ والثاني 
تشابه الأشكال الشعريّة بين العاميَ والقصيح (اْذي أُعمِلّت فيه الضّنعة). ولا 

أن عددًا من الشعراء قد أقام في مصر وما كان لذاك البلد في الثقافة من أثر 
كبير. لهذا السبب نحد أن الإصرار على سريائيّة الزجل أمر خطأء ولا يتناسب مع 
دلة التي عرضناء وكذلك الإصرار على عربيّة الزجل اللبناني» وانبثاقه من زجل 
الذلس. 


وهذا شبيه بالقرّادي المقلوب (أو القلّاب)» كقول الشاعر فارس عبد 
الصمد: 
ششموع بلادي الحُرَّهبْرِيدُ لشو تسا ورامك وتوع 
تأعلى تتوع تصزيئ العيد بعريد الوه نلادي شمو 


ومثله القرّادي المغصوبء كقول الشاعر: 

مَلبِو بِيِتْهَفْلِك نُوَارْ زرارٍ زرَار غلَى لمحدودك 
ع لحكودك زرارٍ زرائ ؤغر اللَيْلٍ من مجعودك 
والتيِلمنبجعودكُغاز النرِئِقَلْبِيئن صدُودِك 
من ص دودك بِقَلْبيالتاز 2 مِثل الوَاقِعْ بالحتى. 


الفصل الثامن: 


الشعر اللبناني العامّيّ 


:لخدم-١‎ 

لا يجوز أن نخلط بين الزجل والشعر اللبنايّ الذي يقال بالعاميّة» وإن كانت 

التي يقالان بها واحدة» إلا أنَّ لكلّ منهما ميزته المختلفة عن الآخر. 
وعلى الرغم من أن معظم النقاد قد خلطوا بينهماء ووضعوا الاثنين في 

نة واحدة» فهذا خطأ شائع؛ وظلم يلحق بالاثنين معٌاء لأله يسلب كلا منهما 

ناصيّته المميّزة» و"هويّته"؛ إذا صحٌ التعبير. فما يجوز في الزجل قد لا يحتمله 

اللنا:: العام" ومابصب: ف . هذا الأخب قد لا بكدن ممكنًا ف الاجاء 


يحلل من الفيود التي تُلزِم الزججل في الوزن والقافية؛ أي في الشكل» ويحاول أن 
يكرْس لنقسه حرّية معيّة في الكتابة الشعرية. 

ولكن هذا لا يكفي. فهدف الشعر اللينان العائيّ يختلف عن هدف 
الزججلء لأنّ الزجمل يركز كثيرًا على الصوت والفكرة الطريفة؛ أكثر من تركيزه 
على انصورة الشعريّة؛ وتأتي هذه في المقام الثاني» إذا جدت؛ في حين أن الشعر 
اللبنانْ العانيّ يهتمٌ بالصورة كثرراء وتأتي هنا في المقام الأوّل» إلى جانب الوزن 
تواكبه ولا تتخلّف عنه. ومن أجل الصورة» يقل الشاعر من رصانة التفعيلات 
(الوزن): لحرّرها من القيود» قدر الممكن. يقول بعض الدارسين إِنَّ الشعر 
العانيٌ "يخضع لنفس قوانين اللهجة العاميّة المحكيّة, ولكنه يختلف عن الزجل 
بكونه شعرًا تتوفّر فيه مواصفات القصيدة الفصحى الحديفة وعناصرها الفئية: 
و بالتالي هو شعر باللغة المحكية. 610 


بهذا الأمر حذا الشعر اللبنان العا حذو الشعر العربِيّ الحديث. ولتوضيح 
هذا نقول: إِنْ القصيدة الحديثة قد كدرت رتوب الإيقاع والشكل التقليدي: 
وحاولت أن تفتح للشاعر المجال في التعبير عن ذانه» من غير قيود مفر وضة عليه 
مسبقًا. فالوزن» بتركيبته وشكله المسبقين: يقيّد الشاعر ويْضْطَدُه أحيانا إلى اللهاثن 
وراء التقافية» ووراء طول البيت؛ في وقت قد لا يحتاج فيه إلى هذا التكرار ليعئر 
عن حالته النفسيّة. فإذا كان البحر المختار تلكتابة يحتوي على ثماني تفعيلات» 


-: سيمول عيبوطي: الالياس بين الشعر العائيّ والزجل؛ عن مرقع: العربء حاريخ! +79 1ل 3١15‏ - رقم 
اكفال: 31953137غ 


1 


(البسيطء أو الطويلء أو المتقارب...): والشاعر يعثرعن سالة نفسية قصررة» 
تحناج إلى كل هذه التفعيلات» وجب عليه أن عط الكلام: ويحشرّه بما يجمله 
را على استيعاب الشكل كاملا» والوصول إلى قافية ملزمة وروي. مثل على 
| بقول الشاعر الجاهليٌ زهير بن أبي سلمي: 


للك المنايا خبِط عَشْواء مْنْ نُصبٍ 


فزهير استوفى المعنى الذي يريد أن ينقله (وهو أن الموت يضرب الناس على غير 
كء ومن غير أن يختار شخصًا محدّدًا) عندما وصل إلى كلمة من" والألفاظ 
أخرى الباقية لا لزوم لهاء لأنها لا تضيف شينًا إلى جوهر ال معنى الأساسيّ» 
كن البحر المستعمل (بحر الطويل) يحتاج إلى ماني تفعيلات ليم البيتت؛ ما 
ضطر زهيرًا إلى إطالة الكلام ليبلغ الرويٌء ويستوفي طول البيت الشعريٌ؛ ولو 
لم يكن الشكل المفروض مسبَقًا على الشاعر يستلزم هذاء لما اضطُرٌ إلى حشر 
البيت بباقي الألفاظ. هذا أمر شائع جدًا في الشعر التقليدي. وعندما كبر شعراء 
الحدائة العربّة هذا المبدأء وتحوّلوا من الببت الشعري إلى السطر الشعريٌ (والجملة 
الشعريّة): هدفوا إلى إخراج القصيدة تنا لا تحتاج إليه في تقل الحالة. 
هذا هو المبدأ الذي نطبقه على الشعر اللبدان العاميَ» قياسًا بالز جحل . فالز بجل» 
في هذا المقام: يشبه الشعر التفليدي؛ في اللغة العاميّة؛ والشعر اللبئاني العاميّ يشبه 
الشعر الحديث» شعر التفعيلة, 


يذ 


فلاحظ هدا أن السطر الأول ينتهي عند كلمة "كتايك"”'»؛ ويتألف من ثلاث 
'ت (مستفعان مرتين, ثم فَعلُنْ: إدزو/إه - إنه//- إو)؛ والسطر الثاني 
أيضًا من ثلاث تفعيلات مائلة» وينتهي عند لفظة "تابك"؛ والسطر 
يتألف من التنعيلات الثلاث نفسهاء وينتهي عند لفظة «إنجيل»؛ والسطر 
رابع يتألف من تفعيلتين فقط, هما مستفْعلن فَعْلنْ -»//٠/((‏ /5/)؛ ويتتهي 
4؛ والسطر الخامس تَألّف مِحَدّدًا من ثلاث تفعيلات كالسوايق» 
كد كله وفال 4و لصطر السادس بعال مى تو( طاو قلق 
(ه//ه- /): والسطر الأخير يتألف من ثلاث تفعيلات كالسوابق» وينتهي 


ظة «اثيابك»). 


* - ببية الشعر اللبدان العامّي المرسيقيّة: 


قال بعض الدار سين إن "الشعر بالعاميّة لا يختلف في مواضيعه؛ بل في طريقة 
الكثنابة والتركيبء وفي موسيقاه.'”" ولا يبدو لي هذا الكلام كافياء لأنّ الشعر 
العاميَ يركز على الصورة وعلى طريقة التلقّي؛ بشكل يختلف عن الزجل» كما 
سترى. 

يمكننا القول إنّ هذا الشعر العامَيَ قد اعتمد نظاءًا مختلهًا عن نظام الزجل» 
متوسيًا ثلانة أشياء رائيسةة 


الأؤل: هو إسقاط نظام اليت الصارم؛ بعدد تفعيلاته. وإعتماد التفعيلة من 
غير قياس لعدد التفعيلات في المطر الواحد» ولكن بالمحافظة على آخر الوزن 
المأخوذ منه؛ فإذا كان هذا الوزن قصيدّاء حوفظ على الصوتيّن انطوينين في آخر 
الوقفة» وهي تعادل فَكذْنَ (/0/0) في الشعر الفصيح. مثال على هذا قول الشاعر 
ماروث أب شقرا: 


مئال آخر على هذا من قصيدة للشاعر الياس زغيب» جاء فيها: 


"تشرين فاش ع الأَرِض زُوّادتو 


تمتك فْرَاشِي شَعْرك» 0 
0 وين غاددو 
يللم فعافيت الوَرْقء 


فض مكشة الهو 9 


كتابك» 
حيطان بيتك غَبْرة غتابلك» 


نحد أن هذا المقطع يتألف من أربعة أسطر؛ كما هو واضح. مأخوذة من وزن 
القصيد؛ يتألّف السطر الأول من ثلاث تفعيلات, والثاني من تفعيلة واحدة (هي 


نَوْمِكُ... على تُخليقة يابلك. ..."20 


1- تنغت إلى أن السطر لا ينتهي في الخرمة يشهي مع 'تنهاء التقعيلات اندشنة من أجل اأوقوف. عند حرفا 


511 قاسم هاشمء اتقعيدة العاقية: من موقع: ججلة الرأي الآخر: يشاريخ: 154 7ر5‎ >1١ 
(قصيدة: العمر خيطان)‎ ١١ مارون أبر شقراء رقصه ع باب السِؤى لا دار نشرء غ١١ ؟ع عى‎ 1 


الرو يّء وبالكالي ينهي مع حرف الروعي. 
7- انياسر زغيب» قمّد السياف لا دثر تشرء ١14‏ ؟» ص 0 (قصبدة: ميرون انتّعي» 


44 54 


مستفعلن (///6:'والثالث من تقعيلتين (هما مستفعلن فعلُ إدإ//- إعله): 
والرابع من ثلاث تفعيلات كالأؤل. 

الثابي: هو تنوّع أحرف أثرويء 2 حين كانت القصيدة ال جليّة تلتزم قوافي 
معينة واحدة في المقاطع. تقل على هذا بالتض الآني: 


"نعود أنا لا إشم تفلك 600 
ضَلْي شتار ما ييتزاخ زفق 
كل الأسامي 

طير ما لو ناح 22 
كل الأسامي ما يلبقلك... ك4 


يس اليومٌ تَعبان 
مذري شو بني 60 
جئيت إشمك إخقو 


تطلغت بثواب الذني زفق 
سيك للفتاح. 10" 6 


تلاحظ هنا أنّ وقفات الأسطر الشعريّة السبع (الأسطر مشار إليها بالأرقام 


حيث تنتهي) في هذا النضّ تختلف أرويّتها على البحو الآثي: إشْتقلك (1) - 


9- قزحيا ساسين» نات الهواء لادار نشر 4500 لاص ١5‏ (قصيدة؛ سِكئتك امفداج؟ 


1 


اخ )١(‏ - مناخ (؟) - بْتلبَفْلك )١(‏ - بني (©) - ادن (5) - المفتاخ (09؛ 
جد ثلاثة أرويّة مورّعة: نيئراخ» جاخ المفعاحء و: إِْتقلك» نيلبفلك» و: 
؛ الْذّني. وهي تتواتر على النحو الآتي: ١ء‏ ا ١ ١‏ "2 ا 47 وهذا التوزيع 


يشبه توزيع الأرويّة 2 الأبيات الرجحنيّة التقليديّة» لأتها تحافظ على لغلام واحلد 
ل بداية المقطعء ولا تخالفه. 
مث أيضًا على هذا بالمقطع الآتي: 

"الخراس ترتيلة فرح 


ربعا شنين الشّبابُ: )6 
لق 
ف 


4 
لفك 


3 


تَ يرقو تنئين سوا 


كل يوم من كلب الثرا. 00 00 


حبيب بونس: ههر... ما يسظر خداء لا دار نشرء 0٠١‏ 9 ص 54 (قصيدة: من قلب اكتراب) 
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نلاحظ أن أسطر الوقفات الشعريّة الست في هذا النصٌ تنتهي بالأرويّة 


الآنية: الشّبِاب )١(‏ - ثُرَابٌ )١(‏ - ؤقامتو (؟) - الغياث (1) - خكايتر (9) 


- التراب (١)؛‏ وهي تتورّع على النحو الاني: 1 37231 21 7 41 وجميع هذا 


لايشبه الشعر الزجلي التفليدي. 
الثالث: كسر مبدأ وححدة الوزن في القصيدة الواحدة: يمعنى أن الشاعر صار 
بمكنه ألا يلتزم تفعيلات وزن وأحد فقط, وبمكنه أن يدمج بين وزئين اثنين في 
النصٌ الواحد؛ وهذ! على طريقتين: 
- الطريقة الأولى تكون بالترامه وزئين متقاربين يختلف آخرهماء 
كتركيبة المعنّى والقصيد. حيث يتهي المعنّى بالتفعيلة (مستفعدُ) والقصيد 
بالتفعيلة (فْعْلَنْ). كل على هذا بالنض الآتي! 
ما يشبق الغطشان إلا لقتو 
- والشوق أؤل كاس لشكرة - 
والقشر سامغ دَعْسِتو 
8 ادق «ام 


نلاحظ هنا أن النعن (وهو قصيدة كاملة) يتألّف من أربع وقفات» تهي كل 
وقفة في آخر السطر كما هو مككنوب؛ ويتداخل فيه وزنان: الأوّل هو وزن المعتى 
(بتفعيلته الأخيرة: مسعفعلن /0/:/ ]60 ونجده في الروثون: لَهْفتى دَعُستو؛ والقاني 


«ستي ل ما تغرف لون شّعرانا 


وبفرحتا 


توعى بجرنوحتي... وَإِشْمَعْ صَؤنا 


عَم بف وغيف الصُذفة...)11 


ولا 


القصيد الذي نجده في التفعيتين: للشكُرَف َو حيث التفعيلة (فَفلنَ //». 
هذا التنويع شائع في الشعر اللبنا العائي» ولا يشكل خلا في الايقاعء 
الشاعر يُخصب إيقاعٌه بهذا التوزيع. 

ب - والطريقة الثانية تكون باستعمال وزنين اثنين داخل النصّ الواحد 
أكش لا في القوافي وحسبء يمعنى أن ينتقل الشاعر في نضه من وزك إلى 
في أقسام كاملة من القصيدة ولو كان الوزئان متباعدين إيقاعيًا. مئال هذا: 


2020 
زفق 
إفرف 


2 


لك 
افق 
59 
240 
لف 
حاف 


نلاحظ عدا أن الشاعر يخلط ثلاثة أوزإن من أجل التوقيع: الأوّل هو وزن 
القصيد: وتفعيلته الأخيرة هي "فَغلْ 6/0 (سطر :١‏ شّعر انا سطر 4: الإحساسٌ): 
والثاني هو وزن لعّى (وتفعلته الأخيرة هي مستفعئ (0///) (سطر؟: مطلزجتاء 
وسطر : وِبفْرْجتا)» والثالث هو وزن القادي» وتفعيلته الأخيرة فَعْلْن (/6/© 
(سطر ه - .)٠١‏ ونلاحظ هنا أن الإيقاع في الأسطر الأولى يبدو أبطأ منه في 
الأسطر التي يتواتر فيها القرّادي. ومن المعروف أن خلط الأوزان ليس جائرًا في 
الزجل» ولكثه ممكن في الشعر اللبناني العامّ: على الرغم من أنه قبل عمومًا. 

ولا يآتي خلط الأوزان لمجرد الخلطء أو لمجرد التجديد؛ بل يكون من أجل 
تركيب النغم المناسب للحالة الي ينقلها الشاعر» فهو ليس تغييرًا اعتباطيًا. ونحن 
هنا أمام ثلاثة أوزان أساسيّة: المعتى وهو الأبطأء والقصيد؛ وهو أقل بطنًا من 
سابقه نظرًا إلى تفعيلته الأخيرة (فَهْدْ)ء والقرّادي وهو سريع بسبب توائر تفعيلته 
الوحيدة (ِفَعْلنْ). 


وتغيير التفعيلة في آخر الأسطر (من القعيد إلى المعتّى) يعني تغيير القافية 
أيضاء لَأنْ قافية فَعْلْنْ ((6/0 تتألف من سببين خفيفين» وبالتاي من صوتين طويلين» 
في حين أنّ تفعيلة مسْتفْعلن (/0/0/) تتألف من صوت طويل؛ وآخر قصير فآخر 
طويل: 0 وقافيته 5 (رم. 

هذه المعاير الثلاثة الرئيسة المتعلقة بالشعر اللبنانّ العايٌ ممائل ما نعرفه في 
الشعر الحديث الفصيم, لأنّ التحوّل من منظومة البيت الشعري إلى منظومة 
السطر الشعريٍ أساسيّء وهو يعني كسر مبدأ وحدة البيت الشعري؛ وكذلك 


وحدني الروي والقافية. والأنموذج الذي عرضنا يوضح ما نقول بشكل 


ع - جوازات خاصة بالشعر اللبداني العاميّ: 
من الممكن أن مجد في هذا الشعر العامي التغعيلة فَِلَنْ (///0»» أي تواتر 


تين قصيرين يليهما صوت طويل؛ ما لا يجوز أن بده في الزجل. يقول 


جوز قب لخر لبا: 


راكبٌ فباء راكب معي عشّْبء عَْافِين حقول؛ وكُروم 

ا 
فلفظة 'عْرَيبة' تحتوي على تواتر صوتين قصبرين يلبهما صوت طويل (////*: 
عرب 5 يي م0 و 0 يُشكن الشاعر اللفظة: فلم يقل: "غويية" (بإسكات الرا)؛ 
كما كان يحصل مع الزجل. ويقول في مكان آخر: 
"كل الى ماتوا ُهَدا كزمال أَنِيِض ة الأرض حَطَُولهَيْ روش 


على مُخْدّات..."20 


1- جوز ف حرس طالع ع بالي فل: بترو رياف الريّس. 01 لا١‏ . لاص 74 (قصيدة؛ عَريئةُ غيم) 
> جوز ف حدر ب: رتك قعمب فليت بائي: بير ونك: منشور'ث رياضر الريس» ط ا ٠ ١4‏ *) ص م7 (قصينة: 
وين بذي نام) 


حيث معد لفظلة "شهدا" (وقد حك الشاعر في نسخة الديوان الهاء بالفتح؛ 
وم يُشكنها)» وهي تتأف من صوتين قصيرين؛ وصوت ثالث طويل بعدهماء ما 
يعادل التفعيلة فلن (///6» وفيها توالي ثلاث متحركات. 

بالإضافة إلى هذاء مكنا أن نحد أيضًا استعمالًا للتفعيلة "فاعلضُّن" (/و/ مزه 
وهي التفعيلة الني نمدهافي بحر الكامل من الببحور الزحليّة التقليدية» واستعمالها 
0 الشعر اللينا العام قليل عمومًا. 

كما يمكن أن كت الشاعر وزنًا خاضًا به في قصيدته, كما نجد, مثلاء ني 


قول حوزف حرب: 


00 


ود 


2220 


حيث يد الشاعر في هذين السطزين يستعمل "فاعلائن": ثم يعدب عليها 
بالتفعيلة "قُمْ (/): ونيس هذا من بحر الكامل الزجليٌ» لأنه يتألّف من أربع 
تفعيلات: آخرها فُعْلان (مثل: مَنامْ //00). ويتكزر هذا التركيب الوزن في شعر 


جوزف حرب. فهو يقولء مثلاء في مكان آخخر: 


-١‏ بحوز ف حرب: طالع ج بال لله ص 77 (قصيدة: أن 


ك1 


ا اع كه 5 8 000 
طفلٍ رايخ ع الدني» حامل معو ريشيء وطيارة ورّقاء 
وغيف خبز» زبكر, ولغبي) 


لعفا 
شاف أَمْلٍ الأزض عَمْ يثقائنو 
عا ضَفَة بُحَيرَة. ."لا 22 

ققد استعمل في هذا المقطع الوزن نفسه الذي ذكرنا في الأنموذج السابق. 
نّ اللافت هناء وفي كثير من شعر هذا الشاعرء هو ظاهرة التدوير» ونقصد 
أن يمد السطر إلى عدد طويل من التفعيلات: ليصل بعدها إلى الروي وكلمة 
افية. ففي السطر الأول استعمل الشاعر تسع تفعيلات (آخرها قَمْ |5 بعد 


ولكن إذا اعتبرنا أن الشاعر قد بدأ نصّه هذا بجواز (هو حذف الحركة 
يلة من آول الكلمةطأي: / ): .معنى أنه بدأ كلامه ب "طفل رايخ..." فجوّز 
ول كلمة "طفل" حذف التحرك فالساكن (الصوت الطويل): وكذلك بداية 
الثاني (شاف)» عندها يصير الوزن من القصيد. ونحن تميل إلى اعبارنا 
ن مبتكرّاء لآنْ الشاعر بدأ السطر الثاني مثل الأوّل» كأنها ليدلنا إلى مقصده 
ر الوزن. 


ايتوزف حرب: سيونو تحت غيما لاسي برررت؛ منشوزات رياض الْريّسء طاو 8.14اد ص اذ 
ذ: خيف غلِك) 


و1 


بالإضافة إلى هذاء من الممككن أن يترك الشاعر أسطرًا من غير رويّء ممعنى 
يجعل آخر البيت في سطر ولكن من غير أن يكون احرف الأنخير في تفعيلته 
اويا على رويء أكي أنه مطلق؛ ومع أن هذا الأمر قليل في الشعر اللبناي» إلا أنه 
ن. يقول جوزف حرب: 


ومن الممكن أن يضمن الشاعر كلامه جوارًا في اللفظ غير مألوف في 


الزججل؛ من أجل أن يستقيم الوزن» لأنه يعتمد على أذنه» كقول جوز ف حرب: 


"كان عنّا ع الشطخ 


تشقرعسيل» 00 البفهز 
زرف طويل. وزير الزيخ» 5 
تلوح تحتو بهالهَو! راشف النؤْمء يوت المَذَات» مشهُرٌ وزير العَّمسُء ليق 
قنصان انولاذء القبابي, إِمْطِية هاك لمقاعذع يصرفو غَيِمِي لَ فيه الشما. ومَطرَخ م في بالمتملكي تراب لايق 
امتناديل... "6 6 يطرفوا روش الّتي. وطح م ببلاقو زرح 0 
3 اا ل سر الو تكو القنا 00 ا 
ففي السطر الثانيء حيث يقول: “قمصان الولاد العبابي...” مجده ئع ."6 4 


يحرف عن التفعيلة الرئيسة في انقياس الوزني؛ وهي مستفعأ:"© ليذب على 
فاعلاتن (/0]91/5» وكانه يتقل من مستفعلٌ (إدزه//6 إلى فاعلاتن (أه///0). 
ويقيس عليها باقي السطر. فالسطر كله يُقَطع على النحو الآتي: 


ففي هذا الأنموذج أربعة أسطر؛ السطران الأؤلان منهما ينتهيات بلفظتين 
الاتمثل أي منهما رويًا: الريخء الشمسء ليأتي الروي في لفظتي: زَرع» وتبغ. 
واللفظتان الأوليان المذكورتان تمثلان» حتمّاء آخر البيت» ولا يجوز اعتبارهما 
تلوح نتم تو بهالهوا شراشف الدؤ م نيوتاد الَحدَات قم صان الولا غير ذلك لأنّ الشاعر ينهي بهما بالتفعيلة "فعْلَنْ"؛ وهي آخر القصيد. 
6اوززه مله إامأه نكن كنك 
د العبابي إِغْطية ها كالمقاعذ ‏ التتاديل 
ل ل يك 


إضافة إلى هذاء نجد ظاهرة التدوير في الشعر اللبناني العائيّء والأنموذج 
الذي نحن بصدد الكلام عليه يُظهر هذا. وئلفت إلى أن ظاهرة التدوير المذكورة 
تكثر في شعر جوزف حرب؛ ولكثها قليبة عمومًا في شعر الشعراء الآخرين؛ 


-١‏ الصدر نفس صن ١776.‏ (قصيدة: مدشّر غسبيل» 
ها مْ يعخسك الشاعر التفعيلة افاعلاتن» (]5أ5) في التركبية بى جوار ذف الشركة العثر بلة الأولى من 
الكلمة, لأنّه قال فيما بعد في 'لقصيدة مبندثًا مطرد: اذهونيك مرا ضاع.. .#4 (اتصنر نفسه: ص 2518 


لأنها تقل من عنصر الموسيقى في النصّ. 


- جوزف حرببه زرك فصب ليت ناي ص + (قصيدة: أمر ملكي) 


00 لحلا 


© - لتيجة: يال فرَّيعة.. . 2 
1 "زه غَلْط ب عَدَ خجارة 
يمكننا أن نقول إِنَ الشعر اللبناني العامّيّ ينحو نحو الشعر الفصيح الحديث» 0 0 
ويسير على دربه. ففي حين كان الزجل شبيهًا بالشعر العربيّ التقليديٌ» جاء ا 
الشعر العامّيّ ليمائل الشعر الحديث بخروجه على صرامة القاعدة؛ وبتبئيه ما عاَوٌلْ بيت 
يمكن أن يترك للشاعر حرّيّة أكبر في الكنابة. بِالصَّيِعَدُ 201 0 


من جهة أخرى؛ فإنّ الزجل يركز على الفكرة» ويحاول أن ينقلها إلى الآخرء 
مباشرة في أكثر الأحيان؛ أو مستعينًا أحيانًا ببعض الصور ولكن مركرًا على براعة 
الفول» ولطف التركيب في الكلمات. أمَا الشعر العامّيَ فيركز أكثر على الصورة» 
معنى أنه يعبّر عن الحال الشعريّة» ويهدف إلى نقلهاء أكثر من تركيزه على الفكرة 


مساشءة مثا , عل . هذا هذاقءا. نعمات اله ٠‏ 


فالشاعر هنا يريد أن يصوّر لنا العصفور في خلال فصل الصيف» وتردّده 
مى القرية؛ فجاءت الصورة تنقل هذاء وجاء التركيز عليهاء ولكن من غير إغفال 
سيقى في النصّ. وهكذا نقل لنا زقزقة العصفور الجميلة التي نسمعها (سطر 
)» وطيرانه ورفرفته في خلال هذا (سطر 2)» ثم انتقاله من مكان إلى آخر 


ونقيض الشرح والإخبار والسرد والإطالة: يسعى إلى التكوين والتأليف.)0'' وهر 
في هذا التحديد لا بير بين الشعر الفصيح والعاميّ» بل يعتبر هذا من خصائص 
كل شعر. 
من الأمثلة على الشعر اللبنان العامّيّ قول هذا الشاعر نفسه: 
حَمَترلك ركابو... 
مَرْشَقْ قصيدي عَنْ صٌدى جشيك» 
تَ فَضْلٍ ثيابو..."60 
الشاعر هنا يصف عطر امرأة جميلة» ولكثه لا ينقل لا حاسة الشمَ الي 
يُفترَض أن ترتبط بالعطرء بل ينقله من خلال حاشة البصرء بدليل قوله: "شفت 
العطر" ثم تثوال الصورة التي بها ينقل لنا جمال المرأة وجمال جسدها الذي 
يعطره العطر (السطران * و 4). 
ومن البديهي أن يركز الزجل على الفكرة أكثر: لأنّ المباراة الزجليّة تقوم 
على فكرة ورد وأفكار تُناقّش شعرًا على المنبرء خلال وقت ليس قصيرًا (عادة 
خلال ساعتين أو أقل قليلا)» فمن غير اذمكن أن 


تاني هذه المناقشات مى خلال 


صور كثيرة» أو من خلال كلام ينتشر فيه الغموض, لأنّ المستمع عندئذ لا يمكنه 


- لا موائقى. مغال: جمعية اتباو ز» تعالح موضوع امشعر بالحكيّة وهر سيقاف عي .١١‏ وقارث: حييب يرقس وعارو نا 
الى شقراء الشاغر وائزججال والشهر بيهماء صر 047 95 -414, 
؟- مارو أبو شقر': رقصدع باب الضرّء ص 77 (قصيدة: ثياب). 
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يتابع الشاعر؛ ولا ننسى أن مستمعي الزجل يكثر بينهم الناس الّذين لا يكونون 
المفكرين: أو من رجال الأدب. نمثل على ما نقول بالكلام الآني0: 
اخ نجهالشا مُحْمُذ وامسيخ 


ما بين مِْقضّبٍ زدي وَفُرْدي قبيخ 
سنا الما والأرّض والخْط الصْحيخ 


فانشاعر يهاجم النعضّب والتقائل الطائفيَ؛ ويعتبره قاتلا ومدمُراء وينقل 
هذه الفكرةٌ من خلال كلام يحتري على شاهد يؤكُد كلامه (بيت ؟). 
م يخلو من الصورء لْأنْ الشاعر لا يحتاج إليها. 

ومن الممكن أن يتخلّل الكلام: كما ذكرناء بعض الصورء ولكنّ الصورة 
ي على حساب الفكرة في الزجل: والتجير ئبتى على الفكرة ونقلهاء لا على 
رة بمعنى أن الشاعر يركّر على إيصال الفكرة وإفهام القارئ إيَاهاء لا على 
يتحسّس حالة شعوريّة معيّنة بنقلها إليه؛ كما هي الحا في الشعر العاتيّ. 
على هذا بقول الشاعر حنا موسى2©: 


لمكي سحطاء بدو 


عدماك السسيد حسيين وآخروث: روائع الزجل: بيروت: منشورات اجامعة اْلبنانيّة يروت! 15١14‏ عن 13٠١‏ 


المرجع نفسه: صن ١5١‏ 


فالشاعر في هذا الموشّح ينقل لنا بعض الصورء ليصوّر جمال المرأة (سطر ؟ 
منلا)؛ لك هذه الصورة نأئي لخدمة الفكرة المنقولة: وهي جمال المرأة الشقراء؛ 
لا لتنقل لنا حال الشاعر النفسيّة وتُحشسنا بها. فالتعبير ليس من خلال الصورة؛ 
بل من خلال الفكرة. 


*- الاقتصاد في الوزن والايقاع: ففي الشعر العام نجد الشعراء يُهملوت 
الأوزات» لأنها تكرار لأخرىء وتُعْيدُ في توزيعهاء كالم وشح المبنيّ على وزن 


ادي - ولكن توزيع القسم الثاني منه يعطيه سِمَمّه الموسيقيّة - أو الدلعوناء أو 
رهما. 

ولهذا السبب أيضًّا لا يجد في الشعر العام كثيرًا من المحسنات» ولا الاعيب 
لفظية كنا نجدها في الزجلء ولا سما في ألوان القرّادي التي أشرنا إليها في فصل 
سابق؛ فهذه الالاعيب النفظيّة والبهرججات تناسب الحفلات الرجليّة كثيرّاء لأنها 


ويمكننا أن تعتبر المعتّى» وانقصيد: وإلقّادي هي الأوزان الثلاثة الغالبة النتي 
عليهاء وهي العمود الفقري النفميّ للشعر العامَيّ. ومن الممكن أن نجد 
الشعراء يسجون على الشروقئ» ولكتهم لا يُحدئون تغيررًا في تركيبته 
تفوم على التحدّي, والتحدّي يحتاج إلى إظهار البراعة عسومًاء وئيس هذ! غرض, جيّة» معنى لهم يبقون على تراكيب أوزانه كما عي (أي؛ ١‏ صونًا). مثال 
الشعر العامَي. هذا فول الشاعر الياس زغيب؟؛ : 
وإذا أردنا أن نستخلص» في نهاية كلامناء عناصر رئيسةٌ بميز الشعر العان 
اللبناني» قلنا إنها الآنية: 
١‏ - الصورة المكثّفة, يشرط ألا تكون غايةٌ في ذاتهاء لأنْها عندئذ تصير 
يفيد كثيراء بل تكوت من أجل التعبير عن الحالة ونقلها إلى 


يرد شريط متاو 


الآخر. 


؟ - التركيز على الحالى الشعرية (من خلال الصورة)؛ ونقل هذه الحال إلى 
الآآخر: لا على الفكرة» فهذه نضح من خلال التعبير عن الحالة نفسها. وهذا هو 
سبب بعض الغموض الذي يمكن أن يطالعنا في الشعر العامي» مقارنة يوضوح 
الزجل. 


33 يُقُطفٌ ذمرع ' ال هن كوم إيامي ..."اا 


| فهذا الأنموذج من الشروقي لا يعكس تجديدً! في الوزن. ولا في توزيع 
افي؛ ولكه يُظهر لنا التركيز على الصورة في التعبير عن الحال» ونقل ما 
غيب جراس الي الادار نشر 27٠0012‏ ص 737 (قصيدة: شمس إلهامي) 


لا 


يريد الشاعر أن يفول. فهو مذهول من إطلالة امرأة ذهبت بعقلهء ولكنّه لا ينقل 
إلينا الفكرة بشكل مباشرء بل يتوشّى الصرر المتلاحقة من أجل التعبير عن حال 


الذهول والدعشة. 


ومن خلال هذاء لا بد من التفريق بينه وبين الزجل الذي يُكَدّ شعرًا ترائًا 
ياك فالقصيدة اللبناتية العامة ليست زجلاء ولا هي تخضع لأصول 
الزجل وقواعده المنبريّة» ولكنهاء كالزجلء يمكن أن تصلح للغناء» من غير أن 
ن التعطريب شرطًا أساسيًا ثهاء كما هي الحال مع الزجل. وكما أنّ للزجل 
زانًا يتقيد بهاء كذلك للشعر العام أوزانه» ولكمّها أحفٌ من الأوزان الرزجليةء 
وأقل قيودًا. وسنرى في الفصل اللاحق بعض ميزات الشعر اللبناني التبي ذكرنا من 
ل دراستنا ثلاث قسائد تشعراء مختدفين. 


4 - التحوّر من نظام البيت الزجليٌ؛ بعدد تفعيلاته الواحد المنكوّ 
والانتقال إلى نظام السطر الشعري» تمامًا كما حصل في الشعر الفصيح الحديث. 


© - التحوّر من وحدة الرويُ» وتوزيعه بطريقة جديدة» تخت بكل 
شاعر: ولا تكون مفروضة مسقا في نظامها. 

» - الاتتقال من وزن إلى آخر (أي دمج أكثر من وزن واحد) في القصيدة 
الواحدة؛ كأن يتتقل الشاعر من وزن المعثى إلى وزن القرادي» أو من المعنى إى 
القصيد؛ أو ديجهما معًا في بعض الأسطر. 


+ - التحرّر من وحدة القافية, لأنْ الانتقال من وزن إلى وزن؛ داخل 
القصيدة الواحدة, يعني: حكمْك كسر مبدأ الوحدة في التقفية. 


م - اخاراع ننسيقات وزئيّة جديدة. 


5 خيامة: 


نفهمء أخيرّاء أن الشعر اللبدانيَ العاميَ يختلف في طبيعته عن الزجل, لَأنَّ له 
بنية مختلفة عن سابقه» وأنّْه يدحو نحو الشعر الفصيح الحديث في تحرْره عن قبود 
البيث التقليديّة. 


بح 


الفصل التاسع: 
قراءة نماذج من الشعر اللبناني والزجل/ الإيقاع والصورة واللغة 


١‏ - مقدمة: 
تكلّمنا في الفصل السابق على الشعر اللبناي» ورأينا أنّ له أنظمةٌ إيقاعيةٌ 


ضّة بهء وذكرنا أنّه يختلف عن الزجل» فالمطلوب من الزجل ليس مطلويًا في 
اللبنانّ بالضرورة. 


سنحاول في هذا الفصل أن ندرس بعض النماذج من هذا الشعر» ونحاول 
ن نربط فيها بين الإيقاع والصورة؛ لتُظهر أنْهما متلازمان» وأنّ الشكل 


لان ي ا # ال 2 د عا أده كا لا يه #2 


ونقارنها بقصيدة زجليّة لنقيب شعراء الزجل حورج أبو أنطون هي "إكمال 
الطريق" من ديوانه "زهر الخريف". 
؛ - تمليل النص الأول (هالقَد لمارون أبو شقرا): 


أ- النصس؛ 


ب - أ - على مسعوى الصورة: يتشكل هذا انض من حركة تصاعديّة مبنئة 
عبى تحويل ما هو مجرّد إلى مجسّد: الشحر (السحر مدلوق)؛ الشعر (معجوق ع 


ضيف 


شفافك)» الثقا (بي عك: مس التّقا)؛ فالصورة تتشكل من تضاذ ظاهر يكرّن 
جمالتتهاء لأنْ تلاقي المستحيل فيها هو الذي يجعلها مرة» وهو الذي يصف 
الشعورٌ بالمرأة به: تحويل المستحيل إلى ممكن» وبتعل النصٌ إطارًا لتغيير العالم 
والمفاهيم. 

وفي هذه الصورة تمد جمانسا أحياناء وأحيانًا نُك مفتوحةٌ للإيحاء والخيال. 
القسم الأؤل تمد ما هو من العناصر الأساسيّة في تشكيل المعنى يدخل في 
تركيب الصورة: فالشخر "مدلوق" على الشفتين» وفي هذا إشارة إلى السائل 
تحويل الجمال إلى سائل: ما يتناسب بعد قليل مع لفظة "عطر")؟ والشّعر 
المجوق” على شغاف المرأة يدل على الكثرة (العَجِْقّة - الزحام)» فالشعر مختشد 
الشفتين: والمعنى اللاحق يفشر هذا بصورة أخرى (قَدْ لكي من هَرْن ل 
آخر سطر...): نأنّ الشعر كلام مزدجم: في هذا النضء ليقول لنا إن كلام المرأة 


(شعرًا). يلي هذه الكثرة في الصورة كلمة "العطر"؛ من غير أن توضضف بالكثرة 
أو القلّه, أن الشاعر يفتح الدلالة, ويترك تلقارئ أن يقرأها ويستحج, بعد أن قرأ 
ما جاء سابقًا. والواقع أن العطر المقصود هنا كثير جدّاء ويريد الشاعر أن يصوّر 


امتداد رانحته الواسع فلا يحمله أيْة صفة. إن العطر الفائر وكفى. 


بعد هذا ينتقل في الصورة إلى "النُقا' (الصفاء)؛ ويجعل له صفة واحدة: أنه 
في 5ن" المرأق أي في صدرهاء ها يعني أَنْه تأ وغير ظاهر. فال («انقا» موجحود 
من غير أن يكون ظاهرًا لنقيان» نيصير أمرًا حسوسّاء مرتبطًا بالأحاسيس أكثر من 
ارتباطه بحاسة البصر. وارتباط «انقا» بالصدر يعني أيضًا أنّ ما في صدر المرأة 


١ 


ضاهر شفاف» فهي ليست امرأة لعوياء ولا خذاعة. وعدي فإِنّ هذه الصور تنفل 
صفات للمرأة» كما تنقل لنا إطارًا خاضًا للوحة التي يرسمها الشاعر, ويحدّدها 
المعجم الآني: الشخرء الشّعرء الدكي؛ العطر: الثّقا. كل النصّ يتموضع حول 
هذه الكلمات الخمس التي بيت عليها القصيدة» والتي انبثقت منها مفاصل 


السوزة. 


اللفظة الأخيرة (نحبك) عي التي تكشف عن جوهر المعنى» وعن هدف 
الشاعر من الكثنابة ساء وهي التي تؤضل تدبحين المستحيل في شعر شاعرناء ذلك 
لأنّ حجم غيّته يقاس بتلك الصفات المجزدة التي جسدها بالصورة: والتي لا 
يكن حسابهاء أو قباسها: فمحبته لهذه الئرأة هي بقدر الجمال والشّعر والكي 
والعطر والثقاء. كيف يمكن أن نقيس هذه الصفات؟ وبالتالي كيف يكن أن نقيس 
مقدار عببته لها؟ ينفتح المعنى على ألّى الذات التي تفبض على ما لا يمكن الفبض 
عليه من خلال القصيدة؛ وتنقل ننا الرعشات الهاربة التي تحوّلت أحاسيس 
خوجحت من إطار المستحيل إلى إطار الممكن: وصارت في القصيدة واقعًا يعيش 


إلى ججانب الواقع في قلب الشاعر وإحساسه. 


ونْمَة روابط بين الكلمة وتجسيدهاء تفصلها عن المستحيل الذي خرجت 
مته: فالسحر «المدئوق» على كتفي المرأة ينبشق من جمائهماء وبالتالي من جمال 
انقسم الأعلى من قامتها؛ والشّعر يرتبط بالشفة؛ لأنّها تنطق به فيما هي تتلفظ 
بجروف القصيدة؛ والحكي يرتبط بالكتابة عندما يقال فيتجسد في أسطر تشكل 
النصٌ؛ونقاك الصدر (والمقصود نقاء السريرة) صفة معنوية حميدة في الإنسان؛ 
وهي مظهر غير ملموس ولكتّه معروف ججدًا. هذه العلاقات التي تحدّد الإطار 


ينا 


لتواتز الكلمات تتحوّل في القصيدة إلى إطار غير طبيعيٌ؛ من خلال 
اثنتين: الأولى يفتح بها القصيدة (قَنْ))) والثانية يخعمها بها (دبْحيّك)»): 
له يحذ النصٌ كله بإطار المستحيل لِخر ج الكلمة من إطارها المألوف ويجعلها 
وا 


ب - نب - على مسعوى اللغة/ المعجم والتركيب: اللافت أن هذا النصّء على 
غم من كثافة صوره ودلالاته؛ يتشكل من عدد صغير من الكلمات: تسع عشرة 
(إذا استغنينا أحرف الخد لأأنها ترتبط بالكلمة التي تليها»؛ وفي هذا تكثيف 
غويُ لافت. يواكب تكثيف الصورة. فمعجم القصيدة صغير جذَّاء لأنّ الشاعر 
ول أن يجعل بلاغة الكلام في قلت وتكون الصتاعة في أنصع صورهاء 
ها تستمدٌ كثافة المعنى من الإيحاء: الكلمات الموحية هي التي تبوح بالمعنى» 
وهي التي تؤسّس للعلاقة بين المعنى واللفظء فيسحناج القارئ إلى إمعان في التنيه 


أغوار المعنى. 


والشاعر يبني إطار المستحيل الذي تكلّمنا عليه من خلال هذا ا معجم الضيّن» 
لكن البليغ. ومن خلال كلمات خمس فقط تشكل مخور النضّ (الشجرء الشّعر: 
» العطرء النّقَا). هذا المعجم عنص ما حوله من كلمات: ويسحيها نجوه 
أفقه في الدلالة أنصع: 


الشعر ه» معجوق ه شفافك. 
الحكي له هون انهه أخر سطر. 
العطر هه (أفق المعنى مفتوح). 


إضافة إلى هذا فإنْ القصبدة تنفتح وتنقفل في دلالتها غير المألوفة بكلمتين 
اثنتين (قَدَ - حيك) تشكلان جسد القصيدة أو شكلها العام وتستقطبان 
الإيحاء من أوْله إلى آخره؛ بحيث لا عكتنا أن نرصد آخر المعنى قبل بجيء الكلمة 
الأخيرة. ويمكننا أن نقول إِنْ هذه الكدمة الأخيرة (يحبّك) هي التي تقل غور 
النصّ بكامله؛ فالنض يقوم على الحبّ: وعنصير اللفاجأة نفسه كامن فيهاء فنحن لا 
نعرف سبب الجمع بين ما يجمع من صفات ومن كلمات قبل ظهور هذه الكلمة 
الأخيرة. 


مود رجو سر هنا على التكرار: قَدْ ال... وهو تكرار 


برسم لنا شكلًا حلزوئيًا ا للقصيدة» وحركة خاضة؛ وهذه البنية تكشف عن أن 
الدلالة تنبني على المقياس؛ لككنّ هذا المقياسر عي يي : 


نه مقياس مشاعرء وبالتالي مقياس خاض بالشاعر دون سواه. فينية النص مُهَنْدْسَة 


مماماء كما لو كان الشاعر يُهَنْدس المجوة» وينظم حركته في ذاته: 
| الشحر مدلوق ع كتاف | 


الشعر معجوق ع شفافك | 


ال حكي من هون ل آخر سطر حبك 
العطر (معتى مفتوح) > 
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نلاحظ أن هذه البية تحتوي على تكرارين اثنين متمائلين (التكرارين الأول 
والئاني)» ويتألّف من الموصوف (السحرء الشعر)؛ يليه اسم مفعول (مدلوق» 
معجوق)؛ فجار ومجرور (ع كتافك: ع شفافك)»؛ في حين أن التكرار الثالث 
ايفتح التغيبر فيها (قدُ الحكي من هو ل آخر سطر)ء والتكرار الرابع يتأّف من 
ا موصوف وحده (العطر)» والتكرار الفامس يعادل نصف التكرارين الأوّلينء 
ويتألّف من الوصوف (النقا) يليه جار ويجرور (بعتِكُ): حيث لا اسم مفعول. 
ني هذا أن البنية لست ثابتة» بل متحركة؛ فتككرارها لا يكرن هو نفسه في كلّ 
اضع» بل تخد أحجامًا وأشكالاً تلفة في داخلها. 

واللافت أيضًا أن في القصيدة فعلا واحدًا تقطء هو 'نْحبِك": وهذا الفعل 
الذي يحرّك كل التراكيب الاسمية التي سبق ذكرهاء ويعني أيضًا أنَّ القصيدة 
ر حوله يكاملها. 


ب - ج - على مسنوى الإبقاع: بنى الشاعر هذا النصّ: على الرغم من 
اقصره. على وزنين اثنين: تداخلا ليشكلا موسيقاه: القصيد (مستفعلن مستفعلن 
اعلن) والْعئى (مستفعان مستفعلن مستفعلن)» كما يُظهر لنا المخطط الآني: 
اشح (1) (مستفعلن طرد|0» 

دلوق ع حافك ١(‏ + 6) (مستفعلن - فأ إه/ء/إه - بده 

ذُ الشّعرْ (4) (مستفعلن إدإو|/8» 

قْ ع شفافك (0 + 0) (مستفعلن - فَعْلْن 0/ه//ه - إهره) 


قَدُ الحكي من هون ل آخر مط (/8-1) 

(مستفْعدن - مستف لُق - مستفعلن إه/هإله -وإهاله- إعزه/اه) 
قد العطز (9) (مستفعلن هل /ه) 

قد الثقا حبك )١١(‏ (مستفعلن - فُْل (٠«/إه‏ - هزه 

4 


نلاحظ في هذا التركيب أنّ الشاعر ل يستعمل المعثى كاملا إلا في السطر 
السابح والغامن لأنْ لفظة "الحكي" لامشل رويّاء فوقفات الرويٌ هي التي تحدّد 
الوزن امستعملء حيث إن التفعيلة تنتهي معه؛ فنعرف إن كانت من المعنّى أو 
من القصيد. وقد استعمل العتّى بشكل واضح في الأسطر لا 4 4 في حين 
استعمل القصيد في الأسطر الأخرى. 

غير آنا نجده دمج بينهما ظاهريًا في الأسطر السئّة الأول حي شكلت 
وقفات الروي (السحرٌ: مدلوق» كتافك» الشعرء معجوق: شفاقك) جمعًا 
ظاهبً! بين الوزنين. لكن الجمنة الأساسيّة فيهما من القصيد؛ لا من المعنّى» لأنّ 
التركبب الصوتن يواتر ثلائة أروية ظاهرة؛ في جماتين اثنتين أساسيتين: يمكن أن 
تكتبهما على النحر الآتي: 


-قَدُ البح / مدلوق/ اع كتافلك. 
- قَدٌ الشّعو/ تعحوق/ ع شفافك. 


فالجملة تناس على إيقاعين: الأول داخلي: يحتوي على روئين اثنين 
ز/ مدلوق الشّعر/ معجوق) لأنّ الكلمتين الثالثتين في كل سطر لا تكوئان 
الثر كيبة الوزئيّة منفردنين: بل يجب أن ترتبطاءعا بعدهما ليستقيم الوزن. 
ويعود الشاعر في السطرين اللاحقين )١١ - ٠١(‏ إلى القصيدء بدليل أن 
العاشر يتتهي بالتفعيلة فلن (/5/5): والسطر الحادي عشر يتألّف منها 
إجدهاء وهي تفعيلة ليست من المعنى. بل عن القصيد. 
هذا اترقية الإيقاعي يشكل تطورًا لافنا في الشعر المكتوب باللغة العائيّق: 
له يعكس تمازح الأوزان في القصيدة الواحدة؛ الأمر الذي لا تجده في الزجل 


5 


للبئاني. 


كما أنّنا نلاحظ عدم تساوي أعداد التفعيلات في السطر الواحد. فإذا 
نا الأقيسة التي أشرنا إليها بالنسبة إلى توزيع التفعيلات والأروية وجدنا أثنا 
ام سنّة أسطرء توزع على التحو الاتي هي وعدد تفعيلاتها: 


١‏ - قد الشحز مذلوق ع كتافث... (قلك)» 

١‏ - قد المع مَعْجِوقٌ ع شفافك... (فك) م 

0 3 هَرنْ لآخؤ صطز... | (طنز)* 

4 - قد الفط (طن) ١‏ 

ه - قَدْ الثقا يعجك.. . مك ؟ 

5 - يجك... «تك) ١‏ 
فغنا 


فالأسطر الثلاثة الأولى يتألّف كل منها من ثلاث تفعيلات؛ والسطر الرابع 
يتالق من تفعيلة واحدة» والخامس من تفعيلتين: والسادس من تفعيلة واحدة. 
وهذا التوزيع لا يراعي عده التفعيلات: كما لا يراعي وحدةٌ الأروية: تهذا 
السبب تقول إلا نتتقل هنا من البيت الشعري إلى السطر الشعري. 

إضافةٌ إلى هذاء نمد الشاعر يقارب بين الأنفاظء إِمّا في وزنها الاشتقاقيّ 
(مدنوق/ معجوق)» وإنًا في تركيب حروفهاء ماجَئّل جناسًا ناقضًا (كتافك/ 
شغافلك - سَطر/ عطر - بعئك/ بحبّك)» وهذا الجداس الناقص عمل إيقاعًا داخليًا 
في القصيدة. يؤازر الإيقاع الخاربحيٌ الناتج عن الوزن. 


* - تحليل النص الثاني (تعب متل الإهدا هيب يونس): 


أ- النصٌ: 


لواينا 


ب - قراءة النصّ: 


ب - أ - على مستوى الصورة: يتحرّك فضاء الصورة في هذا النض على 
زين؛ الأول معبوي (العتب»)» والثاني مادي (الإيقاد). لكنّ العنبّ والايقاد 
'هما ينْجه نحو ما ليس مادياء لأنْ الأوّل يتحرّك على ما لم يُكتب (عتبان ع 


مانكتبث): وهو أفكار يُعبر عنهاء والثانٍ إيقاد للعتّبء وهو أيضًا شيء محرّد. 


على هذاء يكون التركيب في الصورة من عناصير لا تدلاقى في الواقع: لأنهالا 
ن أن تكرن معاء كما رأيناء ولكنّها تكسر إطار المستحيل وتتحقق في الشعر, 


والشاعرء في كل مكان من النصٌء بيني على هذا الأساس, لا في الصورة 

وحدهاء فهو يقول 'مْرَنْخَ أب" وهذا ليس ممكنًا لأنْ "الترلخ" يكون 
م والمقصود هنايماء المطرء ولك الشاعر يجعل الأدب يهطل عليه بكثرة» من 
ل كلمة "مرخ" يريد بذلك الوحي الذي ينفمح له يشكل واسع. فهو يهدف 
التعبير عمًا يشعر به ولكنّ هذا لم يحصل بفعل غياب الوحي المذكور: ما 


ف إلى انعتب. 


لكنّ النصّ يُلخ أكثر على المعنى ليصل في النهاية إلى تحقيق الكتابة فالجبر 
الذي يُشعا العتبء وهوء بالتاني يرتبط باساس الدلالة؛ ومحورها: الكتابة 


التعبير عن الذات. 


وإذا أردنا أن تبحث عن بناء الصورة نفسها وججحدنا أنّها تقوم على عنصرين 
نين: الأول هو انغلاق الككتابة (وبالتاني نفاد الوحي: اللي ما انكتّب - ما في 


حطب ,راقدَكُ)» والثاني هو انوحي والتعبير عنه بفعل الكتابة نفسه (مرنّخ أدب 
داس شيل كالحي). 

على هذاء إن النصٌّ مبني على حركة نقيض» يُظهرها لنا المخطط الآني: 
- اللي ما نكب لد مرنخ أدب 


- نافي حطب يهم شَعْل هالعتب 


والمرع السيميائن كامل الأطراف» وهو على النحو الآني: 


كتابة إيقاد 
لا إيقاد لا كتابة 


من ججهة أخرىء فإنّ حركة المعنى الذي ترسمه الصورة يتحرك من اللمكن 
إلى المستحيل» كما يظهر: 
-عتبانٌ سه اللي ما نكتبه 
-يردان سه مرنّخ أدب 
0000 له هالئب 

فالعنب هو عتب الإنسان المعروف» وشيءيمكن أن يكون حاصلاء في حين 
أنّ توجهه هنا هو إلى المنَوَعُمء وإلى ما لم يحصل (اللي ما نكتّب)! والبرد يعقبة 
"التريخ" بالأدب؛ والإيقاد يكون للعتب- 


لخر 


لكنّ محور الدلالة في صور هذه القصيدة يدور حول ضمير الخاطب أنتٌ 


الذي يبدأ به النضٌء ويستمرٌ في خلاله. فإلى من يعود هذا الضمير؟ 

إذا قرأنا بإمعان هذا النص وجدنا أن الحل في آخره يكون بأن يُشعل اخيرٌُ 
عب الشاعر أي بأن يفت الوحي مقدرته على الكتابة. لهذا يمكتنا أن نقول 
ِنَّ صاحب الضمير "أن" هو الوحي نفسه وبالتالي ذات الشاعر التي ينشّحها 
الوحي فشُخرِج الشعرء لأنّ العلاقة بين الشّعر والأدب علاقة وحي ولا والأدب 
والشعر الحقيقيًان هما النذات يَصدران عن وحي. وصورة البداية (قاصدَّكُ) في 
تَوبُه الشاعر ترسم لنا طريقًا إلى الوحي نفسه. فالشاعر من خلال تركيب الصورة 
انب نفسه على ابتعاده عن الكتابة» فيرسم الطريق تلعودة إليها بوساطة الوحي. 
يقوم هذا النص على أربع صور تلاحقة. هي الآآنية: 

-١‏ صورة القَضْد (قاضدَك). 

* - العقب في أثناء الترئح بالأدب. 

"د يرد الشاعر و"ترتعه" بالأدبا. 

ع - الموقد الخالي من الخطب الذي يشتعل فيه العتّب. 
وتلا حق الصور هو رَسْمْ المعنى في الصٌ: فالشاعر مليء بالمقدرة على 
الكتابة: لكنّ بُعْذ الرحي عنه يجعله عاجرًا عن التعبير» على الرغم من كثرة 


الأفكار المصطرعة في نفسه: إلى أن عاد فاتتصر على عجره عن الكتاية بالتعبير عن 


العتّب» وتحوينه إلى قدرة على الخلق من خلال الوحي. 


قينا 


ب - ب - على ممعوى اللغة/ المعجم والتركيب: من الواضح أنّ هذا النصٌ 
ليل الكلمات؛ فهر يتألّف من اثنتي عشرة كلمة (من غير أن نحتسب أحرف 
الغيء والجر والنداء التي لا تقوم بذاتهاء بليا بعدها». وهذه الكلمات القليلة 
حمل معان كثيفة من خلال نختها. 


يمكننا أن نرصد أربعة معاجم في هذا النصٌ» على الرغم من صخرهء تتمحور 
كدمائه حولها: وعكن اختصارهما كليهما بقسشمين فقطء وذلك يضم الثاني إلى القالت» 
القسم الأول فيهما معًا (عتبان» بردان) من طبيعة واحدة: فكلاهما صفة؛ 
بالنالي يشيران إلى حال الشاعر؛ أما باقي السطر فينقل إلينا سبي حدوث الصفة 


يفتّتح المعنى بها: سبب العتّب (فهناك ما لم يُكشب)؛ والبرد (فالشاعر مرئّخ 
أدب: ما يجعل يَرْدّه من نوع آخرء أو بردًا داخلًا). 


١‏ - المعجم الأزل: معجم البرد: بردانء مرنّخ. 

: - المعجم الثاني: الدفء: حطب: مواقدك» شَعْل. 

م - العجم الثالث: معجم العتب: عتبال» العتّب 

4 - المعجم الرابع: معجم الكتابة واتتليف: ذُكُتْب» أدب 0 وبهذا فإِن النص يبدأ بغلاث صفات: قاصدَك (اسم فاعل): وعتبان (صفة 
بهة)؛ وبردان (صفة مشبهة)» وهي لوصف حال الشاعر التي يريد أن ينتقل 
ولا يكشف لنا رَضْدُ هذه المعاججم الأربعة تمامًا غغاية الشاعر في النض» لأن إلى الحال النهائية: حال الكنابة بفعل الوحي. والصفة الأولى متحرّكة (اسم 
الكلمة التي يُفتْح بها هذا النصّ لا تدخل في إطار أي منها (قاصدك)» فقَطْدٌ 


: ل: قاصدك)؛ في حين أن الصفتين الثانية و الثالئة (الصّفتين المشبهتين: عتبان» 
الشاعر ينوه نحو الكلمة التي ل تُذَكّر ولكن أَلح إليها من خلال المعجم الرابع: 


دان) تابتان.20 
وهي الوحيء والشاعر يتوبحه نحو ذاته ليفجّر فيها الوحي» من أجل أن يعثر عن 


ن جهة أخرىء تحد فى التركيب تنْوّعًا فى طبيعة الجمل: فنحن أما 

مككنائهاء قنديه الكثير ليقول. ولكته يحناج إلى وحي لإخراجه. عات سي 2 
شائية وخبريّة متلاحقة ومتداخلة: فالجملة الأولى التي في كلمة (قاصذك): 

واللافت في تراكيب صاحب هذا النص هو أن التركيبين الأوّلين يتأئف كل 


منهما من ثلاثة أقسام؛ وذلك مباشرة بعد لفظة 'قاضدكة" التي تفتح توجحة ألم الصفة ينشئهة تنقل حالًا ثابنة في الإناد» في حين أنّ اسم انقاعل تقل ثنا حدذا لا صفة, فهر مرتبط 


الشركة ونتؤك. 


نينا ايفين 


والججملتان الثائية والنالئة كلها جمل خبريّة الفرض منها الوصف: وصفف حال 
الشاعر: الأولى تنقل ما يريد أن يفعله (يقصد الوحيّ والذات التي ينبئق فيها)ء 
واثثانية والثالثة تنقلان حالّه وهو يقصد هذا الوحي. أما الجملة الرابعة فاستفهاميّة: 
الغرض منها الاستفهام نفسه مشوبًا بشيء من العجبء وباقتضاب كبير لأن أداة 
الاستقهام غائبة» وهي التي تؤذي إلى حصول الجملة الأخيرةء فإشعال العْتّب هو 
يسبب غياب الحطب» بهذا يحل العتب محل الحطب. كما آنّ انتقال الشاعر إلى 
النداء (يا حن)ء وهو من الدمل الإنشائية, يفتح التحؤلٌ الذي يُراد منه في النضٌ» 
ويشكل عنصرٌ الصدمة فيهء لأنّه يوصلنا إلى حيث لا تتصور أن تصل: الخير يُشعل 
العتب: وذلك لأنّ الفعل «أَشْعَلَه يجعلنا نفكر في إشعال ما هو مادّيء قابل 
للإيقاد» ولكنٌ الشاعر يقودنا من خلاله إلى العْتّب. وبالنظر إلى عدوان الديوان 
(عسشر ما بينطر خدا) فإنّ العّبَ ينوجّه إلى العمر نفسه لأنّه يأكل حياة الإنسان» 


والحبر يعبر عن هذا الواقع بوساطة الوحي. 


ب - ج - على مستوى الإيقاع: يذل الإيقاع عنصرًا باررًا في هذه القصيدة» 

لأله مركب بدقّةء ولا يقوم فقط على الوزن والرويٌ. 
بنى الشاعر نضّه على وزن المعنّى» والروي هو الذي يكشف لنا عن هذاء 
أنه يكون في أثناء التفعيلة "مستفعلن" (/0/ه//0) الأخيرة دائمًا. وقد استعمل 
تفعيلات هذا الوزن بالعدد الذي يريد؛ بمعنى أنه اعتمد نظام السطر الشعري» 
لا البيت» فمن الممكن أن يتغيّر عدد التفعيلات التي في كلّ من الأسطرء وكذلك 


الروي: 


هنا 


يدان ومولخ أذْميْه (عِيَه , + 
ها ف ع ١ب‏ 5 
عْواقدَكُ (ذك) ١‏ 


وأول ما يلفتنا في هذه الأسطر أن الشاعر لم يستعمل تفعيلات المعثى (أي ١‏ 
مرات) كاملة العدد في أنيْ من الأسطر. كما نلاحظ أن التفعيلة الأولى في كلمة 
تَاضْدّكُ” هي جواز يبدأ الشاعر به نضّه (مستفعلق (/6/6//) إذ حذف السبب 
الأوّل من التفعيلة (/» - ///») لتصير تَفْعلُنْ بدلّ مستفعلن؛ وهذا من جوازات 
الشعر العاميٌ© 
والنضص يتعانق فيه رويّان النان: الدال المفترحة التي تليها كاف ساكنة 
(قاصدّك» عراقدكٌ): وهو الروي "1"؛ والباء الساكنة التي يسبقها حرف مفتوح 
(نكتثء أدب حطبْء هالعَمبْ): وهو الروي "ب" على النحو الآتي: أ ب 
ب ب أ ب. والأروية كلها مقفلة لأنّها ساكنة» تنتهي بحرف مجهور (الباه» 
والكاف)» كأنَ الشاعر يريد أن يُقفل المعنى في آخر السطرء لا أن يجعله مفتوخاء 
ويكون الإبحاء من خلال النصّ ككل لا من خلال أي من الأسطر وحده. 


١‏ - في انشعر العائي لا يدخ هذا احور إلا على أولل شعيلات المطر ذأو الشطر في البييتء فل بكرن في 


معبلات الوسط. 


١و‎ 


كما نلاحظ إيقاعًا ئانيًا يكمن داخل السطرين الثاني والثالث» وهو روي 
في قلب السطرء تكوّن من خلال لفظتي "عثبان” و"بردان": والروي المذكور 
ممدود (الألف قبل النون)؛ ما يوحي بانفتاح المعنىء بعكس الروي الأساسي ف 


القصيدة؛ كما رأينا. 


ونلاحظ تكرار حرف الميم في الأسطر 5 7 4 ه (ما (مرتان)؛ مر لخ 
يمواقدك): وتكرار حرف النون في السطرين ؟ و (عتبانء نُكتنب» بردان» 
مرنّخ). فالئرن حرف لسايّ (يصدر عن طرف اللسان)» متوشطء لا انفجاري 
ولا احتكاكين»””“والميم حرف شفهئٌ لإيصدر عن الشفة مع أطراف الثنايا العليا): 
وكلا النون والميم من الأصوات الساكنة الواضحلة”©» وعليه. إن تكرار هذين 


الحرفين يضفي عنى الكلام طابع اللين والرقة. 


4- تحليل البس الغالث (وحي لإلياس زغيب): 


أ النص: 
0 
مني الصدى هَريات... 
والعشب والعْزبانٌ... 


51 إيرنعيم أنيسي, الأصرات اللغوية: لقاهرة: مكبا نهضة مسرء لات.. ص‎ -١ 


- اشر بجع تعسنهه نس 516 


لفل 


ات 
كن يفلو ع الوَحمْ 

ييققرو براج الغطر واللَؤْن. .. 
وَحُذَكُ معي سِهْرانٌ 


إِلْتَ ؤأنا منقّْج الثمف 
ِ في العدء 


منليسا شكونٍ اليد بالكو 


لْضَيْعَك أوقاث 
بالُوٌ باطقا 


ب -! - على مسعوى الصورة: يتشكل هذا النض من ثلاث حركات تمتدٌ 
الأولى من السطر الأوّل حتى السطر الرابعء والثائية من السطر الخامس حثى 
الخادي عشر والثالئة من السطر الثاني عشر حتّى السادس عشر. 

الخركة الأولى تتحدد فبها حالة الشاعر في النضء وتتضمُن حرككين اثثتين 


في داخلها: أولاهما يظهر فبها الشاعر وحيدًاء والثانية تكمّل السابقة حيث جد 


مفذا 


حالة فرار. والخركة العامة في هذه الصورة نعكس حال الوحدة التي يني عليها 

الشاعر الدلالة: فالوحدة التي تتشكل من خلال الصورة تمرّك المستحيل: لأنها 

تسد إلى العمْمِ ما يربط بينه وبين الشجرة (الفيء)» وعايه؛ فهي تسند إليه ما ليس 

من طبيعته: بل من طبيعة أكثر كنافة (الشجرة). و الشاعر يستظلٌ به؛ وهذذه حال 
العدّعة 


تعكس ضربًا من الراحة: الشاعر مرتاح في العتّمّة؛ ما يعني أنّه موغل في الوحدة. 
في هذه الوحدة» لا يجالس الشاعر إلا صاحبُ الضمير "أنت" الذي تعرفه 
من عنوان النصٌ: الوحي. إنها حال الشاعر في أثناء استيحائه من أجل التعبير. 
ويستكمل الشاعر الصورة بتقُله حالة انفرار: فالصدى هارب؛ وهذا الفرار 
بُخلي الساحة من الصوت ثماناء والعشب والغريان كلاهما من مستلرمات 
الصورة؛ لأنها ترتبط بالشجرة الْتُخَيلّة من خلال الفيء في مسجهل القصيدة. يصير 
العدم والفيء و الشجرة والغريان أجزاء من طيعة متَخَوْلّة تتوزع على طرفين اثبين 
في الصورة الواحدة: الطبيعة: الفيء - الشجرة؛ والصوت: الصدى - الغريان. 
تُظهر الصورة الثانية حال مفارقة بين الشاعر والآخرين: فالكنٌ يرحل» 
ووحده يبقى في عتّمة نضه. لكنْ الشاعر يُلح أكثر على الصورة» ويستعين 
بالمستحيل» فيجعل الوهم مكانًا (كلَن بفلو ع الوَمذ)» ولا يقصد ب «الكلّ هنا 
ما جاء في الحركة السابقة: أي الصدى والعشب والغريات): بل جميع الناس, 
والوهم هنا هو الخيال» فالغارٌون إليه يعمرون فيه أبراج العطر واللون؛ ففي 
الخيال يتحمّق المستحيل» ويصير كلّ شيء ممكثاء وهو الذي يخترق ثقل الواقع 
ومحدوديته, ويجعله أكثر قابلثة تشفافية الرؤيا. والشاعر يبقى وحيدًا مع الوحي» 


لوليا 


يعد أن يرحل الكل عنه. وعن تفكيره, وهذه الوحدة تنقل حال الصفاء التام التي 
يجب أن يشعر بها الشاعر نيتمكن من الكتابة» لأنها ترتبط بالعتمة» أي بالهدوء 
التاق "يغتجها" (منْفْنْحٍ العدمة)» ويخيّر معالمها لتصير شعرًا في مراحل تمد بها عبر 
الشاعر نفسه عندما يسكنه الوحي: فهو يحول العتمة إلى قصيدة عبر الوحي: 
يغتي العقّمة (لأنْ الشعر مليء بالموسيقى): وينقلها إلى حال التحفيق التي تعر عنها 
لفظة "الهو" وهو غناء صامت (مْلبّسا شكون الأبذْ بالكون)» ولكله ينقل إلينا 
صورة المطلق الذي يفتحه الشعر: فالصمت يقول كل شيء؛ لأنٌ الكلام (مادّة 
الشعر) ليس ضجيجا (شكون)؛ وهو ليس عحدودً! برمان (الأبد)» ولا مكان 
(الكون). هذه العتمة التي يحمّلها الشاعر في صمته الصفات المذكورة "يضيّفها" 
كلمة؛ والكلمة هي العنصر الرئيس في كل هذه الحركة, لأنها هي الني تنقل كل 
مافي عالَ الخبال إلى الخاررج. 

من ججهة أخرئ»؛ يظهر تناقض أساسيٌّ في الصورة هناء حيث يجدء في 
اخ كتون الأولى والثانية» رحيل الكل مقابل بقاء الوحي مع الشاعر (وحذّك معي؛ 
كلن يْلو). وهذه الحركة المتعارضة تكشف عن حال ضرورة: أن رحيل الكل 
ضروري ليدمكن الشاعر من التوسمد من أجل الكنابة. 


من هنا نرى أن عناصر الصورة في هذه الحركة الثانية مبنئّة على مرحلتون: 
الأولى تنفل رحيل الكل (انسطر ه - 5)ء والثانية تنفل حال الخاق التي يعانيها 
الشاعر (/ا - :)١١‏ في المرحلة الأولى المذكورة نلاحظ أنَّ ترتيب الأشياء 


والأحداثت عقلئ؛ على الرغم من صورة الكون الملي: بالشاعريّة: فالرحيل إلى 
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الوهم يستتبع قيام ما يستحيل قيامه؛ أي بناء أبراج العطر وانلون. وفي المرحلة 
الشانبة حاثة ا تحاد بين الوحي والشاعر (وبالنالي حال بقاء الثاني وثباته في الشاعر )» 
حيث نتحول العنمة إلى كلام ملي: بالموسيقى» أوسع من الزمان والمكان» لتشهد 
الانتقال من الاختلاء بالذات إلى كتابة القصيدة. 


ويمكننا أن نستقرئ مراحل هذه الخركة الثائية من القصصيدة على اتنحو الآني: 


تحريل العممة إلى شعر 


401١-4 (س‎ 


بقاؤه هو والوحي مع العئمة 
(س 287 


توحُد الشاعر 


(س ه-) 


تعكس الحركة الثالثة من صور النصّ تحؤلات الوحي في الذات» لأنّها قارة 
تضيعه وتارة أخرى تجده. هنا يحاول الشاعر أن ينقل إلينا ما يمكن أن نسميه 
مكان الوحي الأنسب: العّمة والصمت؛ فهو يضيعه في الضوء والطرقات 
(الضجيج)ء مع أنه يكون إلى جانبه دائماء ويكون حميمًا جدًا (أقرب من خيائي 
ودفا حلمي). 

هذه الحركة الثالئة تعبدنا إلى الحركة الأولى: وتربطنا بها: فقد بدأ الشاعر 
بالتوتمد في العدمة» وانتهى بها أيضًا. وبهذا يصير العنصر الغالب في الصورة 
هو العتمة الخاصّة بالشعراء» وهي ليست عتمةٌ بالمعنى الحقيقي للكلمة» بل عتمة 
جمعنى الانزواء عن الآخرين؛ لاستقراء أعماق الذات في الصمت التامٌ. 


تنقل ثلاث حركات, إِذَاء ا معنى في هذه القصيدة؛ ومن خلالها يعبر الشاعر: 
تبدأ بالتوخد؛ ونحهي به أيضًا (لأنه لا يجد الوحي في الضجبجء بل في الوحدة 
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والهدوء). وعليى فإِنّ حركة النصّ دائريّة؛ تبدأ وتنتهي في المكان نفسه (في 
الوحدة مع الذات)؛ مع توظيف دقيق لنصورة؛ مدروس جدّاء على الرغم من 
عنصر الخيال الطاغي فيه. 

ب - ب - على مستوى اللغة/ المعجم والاركيب: تمثّل دراسة المعجم في هذا 
النض عتصرًا أساسيًا لقراءة الدلالة فيه. 


وفي هذا النص مد غير معجم يتواتر في بناء المعنى أولها المعجم الدالٌ على 
العتمة (الغتم؛ سهران؛ العغدمة)» وهو معجم على الرغم من صغره؛ أساسيٌ في 
النضٌ: لأنه يؤْسّس لنوحي» تقابله لفظة "الضوٌ" في الخركة الأخيرة. لكنّ عناصر 
العتمة والضوء منوائرة؛ في دلالاتهاء لافي معجمهاء تشكل تقاطع الأضداد في 
مشهديّة النض: 
> العدمة: فِي: وَحْحدَكء الوهم؛ سهران. العتمة الخيال» اللحلم. 
ل الضوء: العشبء الغربانء الْضوٌ. 


إن الدلالة هنا تتوزع على المعجمين المذكورين: فالوحدة تكون في العتّمة 
يبدو لنا في النصٌ)ء والوهم والخيال كلاهما يرتبطان بالخلق الشعريٌ» 
بالتاني بانوحي الذي يأني في حال التوشد في العتمة» والحلم يرتبط بالخيال» 
نء عمومًا في حال النوم؛ أنا العشب والغريان فيرتيطان بالضوء؛ لأنهما 
نفران من الشاعر في عتمته» وهي تشكل النقيض بالنسبة إلى المعجم الأول. 


من جمهة أخرى» ند معجمًا ثاتيا أسانيًا هو معجم الصوت: الصدى؛ 


0 


شكونء الطرقات. ويتوزع هذا المعجم على طرفين أساسيّين: الأول 
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هو الصوت الضاج (الصدى. الطرقات)» والثاني هو الهمس والصوت الغائب 
(مغئياء سكون). وهذا المعجم: كما ذلاحظه بقوم أيضًا على طرفي نقيض. 

والمعجم الثالث هر الكتابة الشعريّة وعناصرها: الوهمء كلمة؛ خيالي» 
حدمي هذا المعجم هو الذي يتمركز حوله العجمان السابقان: لأنهما يدوران في 
فلكه؛ فالكتابة الشعريّة تستدعي الوحيّء وتحتاج إلى العتمة والوحدة والصمت. 
واللافت أن يعض مفردات المعجم الثالث تتوزّع على معجم آخر غيره لأنها 
تدور في فلكه أيضًا. 

ويمكدنا أن تقول إِنْ الشاعر لا يختار كلماته باقتصاد» كما يختارها شاعرا 
الأنموذحين السابقين» بل يختار بعناية أقسام اذعجمء ويترك للتعبير حرّيّة توزيع 
الكلام؛ من غير اقتصاد بالضرورة. نكن هذا لا يعني أن النصّ مسهب في ألفاظه. 

أمَا في التراكيب» فنجد بعض التكرارات الني تهدف إلى التأثير بصورة 
خاصّة؛ وتفعَل الغنائيّة» ولا سيّما في البُنى. فإذا عدنا إلى النص وجدنا تكرارين 
في البنى» في وسطه: الأوّل في السطرين الثاني والسابع» حيث يكرّر قسمًا من 
السطر: وحدّك معي (س 47 وحدك معي سهران (س لا4 -حيث البنية الثانية 
تضيف اللفظة «سهران», لتعيّر عن حال الذات الشاعرة. 

والتكرار الثاني هو تكرار صيغة تتوالمى من أجل إظهار توالي أحداث. أوّلها 
تكرار الأفعال: منفتّج (س 8) متنا (إس 5)» منلّيّسا (س »)٠١‏ ومِنطيّقا (س 
.)١‏ وتعافب الأفعال هذا لا يذل بالضرورة عبى تتاليهاء بل على مجموعة أفعال 


يقوم بها الشاعر من أجل تحقيق الكلمة الشعريّة. 


لنننا 


واللافت في هذه الأفعال الأربعة المذكورة أنْ الأول منها خال من الضمير 
(مننْج): يعقبه مفعوله (العدمه»: في حين أن الأفعال اللاحقةٌ في آخرها ضميرٌ 
عائد إليها (منقَنْياء منلتساء ومنضّيّا/ الألف هي الضمير)؛ فالفعل الأوّل منها 
يفتح حركة التعاقب؛ والأفعال اللاحقة مله ويعكس هذا الأمرُ العمل العقل 
المدروسٌ في هذا النصٌ. فالشاعر, على الرغم من الغنائيّة البارزة في نصهء لا يتركه 
مرسلًا وعفويّا بل يعمل عليه ليكون منضبطاء متَسقَاء ولكنّ هذا العمل العقيئ 
يظهر كالرذاذ؛ ولا يأني بشكل فج. 


وتكرار الصيغة الثاني يظهر في السطرين الثاني عشر والثالث عشرء وتألف 
من جار ورور متعاقبين: بالضوٌ - بالطرقات» وهو أقلٌ قوّة من التكرار الأوّل؛ 
لآنه أصغرء ول انتشار ضياع الوحي في الضجيج وغياب العتمة. 

واللافت في صيغ النصٌ أنْ صيغ الحركة الأول منه (الأسطر ١‏ - 4) تخلو 
من الأفعال؛ لأنْ اللقصود منها وصف حالة الشاعر من تود مع الوحيء في 
حين أن الحر كتين التاليتين تنتشر فيهما الأفعال و تتعاقب في مو اضع كثيرة» تنظهر 
انكشاف الأحداث. أمَا انسطران الأخيران فتعود الأفعال فيها إلى الغياب: لتنتقل 
محدّدًا إلى وصف اخالة التي كان عليها النض في مسْهلّه: وهنا أيضًا يرز العمل 
العقلئ الذي نستشقّه من خَلَلٍ التركيب والدلالة. فالنصّ مبنيَ على فكرة (هي 


الوحي الذي يسكن الشاعرء ويدفعه إلى الكتابة عندما يكون مختليًا بنفسه)؛ لكنّ 


هذه الفكرة لا يُعبْر عنها بشكل ظاهر ومباشر» بل تتبعثر في النصٌ»ء كأنئها رذاقء 
نراها ولا تراهاء وتحملها الصور والكلمات والتراكيب. 


ب -ج - على مستوى الإيقاع: بنى الشاعر هذا النص عمى وزنين اثنين» المعتى 
والقصيدء إذ اعتمد تفعيلاتهما معْاء ودبجحها في القصيدة؛ ولكنٌ المعنّى لم يأت 
كاملا بتفعيلاته؛ ومع أنه لا يظهر إلا في سطرين اثنين هما الأول والرابع؛ فهو 
موجود. وفي ما يأتي توزيع الأبيات مع الأسطر والنقفية وعدد التفعيلات: 

١ -بِفيْ العم (مستفعلئ)‎ ١ 
* ني الصدى جِّباكٌ... (مستفعئن - مستفعان - قلق ب (ا)‎ 
» (مستفعان - كفلن) ب (ان)‎ 
* (مستفعان - مستفعلن) نهر‎ 
+ (مستفعان - مستغعان - فَعْلَْ) ج (و3ْ)‎ 
(مستفعان - قَغان) ل‎ 
* (ستفعان - مستفعان - فَعلُن) د (ية)‎ 
انهَؤذ (مستغفعان - مغلن) ج (زن ؟‎ 
+ (مستفعلنئ - مستفعلن - فغلن) ج (وْنْ)‎ . 
(مستفعانٌ - فَفْلن) د (مه)4 ؟‎ 
(مستفعلنْ - فُغين) ه (يش» ؟‎ 
(مستفعلن - ففين) ه (نث) ؟‎ 


(زث) ء 


؟ -وَْحَذَكُ معي م 


* - والجشبو 


00 
- كلنْ يفلو ع الوَعم» 
ه - بيعقر وا زراج الغطز واللَؤْنُ... 
1- وَحمِدَك نعي سِهْراٌ 


١‏ - إِنْتَ وؤأنا منقلج العتمة 


- ملسا شكون الأب 


٠‏ - وْمِنْضَيْها كلبذا 


1 حَويْطِيتك أوقاث 


© - يفت غليك... ول خذي هُوْن (مستغعلن - مستفعين - قثلن) 


يها 


ها (بمي) ؟ 


تتعانق في هذا النضٌ خمسة من الأر وية؛ روي اميم الساكنة المسبوقة بككسرة 
(الأموذج أ)؛ ويتكرّر مرتين (الأسطر ١‏ - 44 وهو روي ما جاء على المعتى؟؛ 
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وروي النون الساكنة المسبوقة بالألف (الأنموذج ب)» ويتكرّر ثلاث مرات؛ 
وروي النون الساكنة المسبوقة بواو ساكنة (الأنموذج ج)» ويتكرّرأربع مرات» 
وروي الميم المكسورة (الأنمرذج د)» ويتكرّر ثلاث مراتء! وروي التاء الساكنة 
المسبوقة بألف (الأنموذج ه)؛ ويتكّر مرتين. وهذه الأروية متعائقة: بمعنى أنها 
تتوائر من غير تنظيم عددي» لأنْ أنظمة تواترها غير منضبطة» وهي ميزة في الشعر 
الحديث نجدها في الشعر اللبنان بالمحكية أيضّاء أن تواتر الأروية يأتي على النحو 


الآنى: أب ب أ ج ب دج ج د فاه ها 
2677 0 


من جهة أخرى» جد أن هناك إيقاتًا داخليًا يتوزع بغير طريقة؛ وأوّل ما 
يطالعنا هذا في الروئين الأؤلين من الأنموذج ب؛ حيث نحد الكلمتين الأوليين 
لهذا الرويُ (هَرْيان» غرْبانٌ) لا يختلف فيهما غير الحرف الأول دون حركته 
(لَأنْ الكسرة فيهما معًا)ء لتصير الراء الساكنة والباء قبل انرو الأساسيّ جزءًا 
من هذا اثرويّ» في حون أنَّنا ند الكثمة الثالئة (سهرانْ) لا تحتوي إِنّْا على حرفي 
الرويٌ الأساسيين» لكنٌ الراء تظهر في مكان آخر من تابي أحرف الكلمة. وفي 
هذا كد لجعل الإيقاع وافرًا في النتض. 

نم يطالعناء في الحركة الغانية من القعسيدة (الأسطر ه - )١١‏ توائر حرف 
النون بشكل لافت في الكلمات (أربع عشرة مرْة؛ من بينها حرفان مضاعفان): 


وهذا الحرف ليّنء يُسهم في تحريك العاطفة الرقيقة» ويقترن بحرف الروي 


١‏ - الرويّ في اندعر المكترب بانعامجة نر إل لفظه تكسا ذكرنا في مكان سابق» لا إل طريقه كتابته. لأنّ لفظ 
«غديه (عَتْمِي). و #كلمه» (كلمي)» ر»حلمي »وحن بنليم تلكسورة, 
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الخخاصٌ بالانمو ذجحين "ب” و"ج". ما يضاعف الصوت الرقيق في المقطع. كما 
نلاحظ هنا أن توالي الواوات قبل النون الساكنة يضاعف السغيم في هذا المقطع؛ 
(اللون» الهونء سككون» الككون) أربع مرات (على الرغم من أن الواو في الكلمة 
الثالئة (سكون) واو مدّء وليست من طببعة الواوات الأخرى)» ولا نغاني إذا 
قلنا إن هذا التكرار هو البؤرة التي يشعٌ منها إيقاع الدلالة على وحي الكتابة 
والشاعرية في النض كله. 

ثم نلاحظ تواتر أحرف قويّة في السطرين ١7‏ و8١‏ (الضادء والطا 
والقاف)؛ فكأنْ الشاعرء حين ينتقل إلى تصوير الصْجّة والنور» يستعمل هذه 
الأحرف ليلائم بين الإيقاع العاي» مقابل المعنى, الهامس لحالة الوحي في ما سبق» 
فتجد أن إيقاع الأحرف المختارة يدل هو أيضاء دوره في تحريك المعنى» وهذا 
عمل عملي من غير شك؛ ولكتّه لا يظهر بشكل واضح. 

وأخيرًا نلاحظء في نهاية السطر الأخيرء توائي أحرف الم وذلك في 
الكلمات التلاث الأخيرة, حيث يتوالمى حرف الألف والياء» مُظهرين امتداد 
الحالة النفسيّة الملائمة تلوحي وكتابة الشعر. 

كما يلقتنا في أروية النص غلبة تلك التي تننهي بالمدٌ» وهي أروية مفتوحة 
(الأنف والدون الساكنة, الواو والنون الساكنة؛ الألف والتاء الساكنة. والميم 
المكسورة الممدودة بالياء لفطًا): في حين أذ الروي الأوّل مقفل» وهو ما ينتهي 
بالميم الساكدة بعد الكسرة. عليه فإِنّ اختيار امتداد الصوت في الأروية المفتوحة 


يأتى, فى غداولة مفصودة لتكثيف المعنى من خلال انلصوت فى القصيدة: ما يعن . 
تي في شباولة مقصو المعنتى من لصوت في يعني 


أن الصناعة تتكامل فيهاء مع أنّها نا تظهر بشكل فج: بل على العكس. تبدو 
القصيدة عفوية من خلال صورها وتفعيلاتها وأرويتها. 


«- تليل النص الرابع (إكمال الطريق ورج أبر أنطون): 


أ- النضٌ: 
إكمال الطريق 


يُإِمْم المّعر وَبُنِسم هالجيل الغتيق 
١‏ الوَكَى ضَميرٍ الحم مِنْ نَوْئو الغميق 
لل رضن لسان.مقبك للجمال 
وعطر الهوا الناعنم مِن شُعورو الرُفيق 
5 
ولعب بجناح السر يمُجالئو الطليق 
لبان يدنا يِضْلٌ سَيِدْ عالمجال 
واقفٌ بوج الجهّل بالظرف الدفيق 
1 وقشد 3 ماالالي اموقال 


وَقفِةإيبابتش رف الث ب ال 5 


ومن ون رح نعطي الجبواب على السؤال ١‏ 
لكل مِنْ بحب يكون للكنمه رفيق 

نع «عغلة لفل :ميرت" الشال 

: 0 4 000 
وإنتو عليكم صار إكمالٍ الطر 


ب - قراءة النضّ: 
ب -أ - على مسعوى الصورة: إذا نظرنا إلى الصورة في هذه القصيدة ل جد 

تركييًا فيها يدل على صناعة, ولكنّ طابع البساطة والعفويّة هو الغالب عليها. 
على أثْنا نقع على توالي عدد من الصور التي تُخرج الكلام من طبيعته النثريّة 
لنُضفي عليه بعض الشاعريّة: من غير أن تلامس حدود المستحيل على نحو ما 
رأينا في التصوص الثلاثة السابقة. 

والاستعارة هي الصغة الغالبة على الصورء حيث مجدهاء في قوله: "وَعَى 
ضمير الحنْ من نومو الغميق...", "منت للجمال"» و"عطر الهوا" و "شعورو 
الرقيق" (شعور لبنان)» و”مسرح للخيال"؛ و"واقف بوج البهل"» و"الالهام 
قال"؛ و"للكلمه رفيق". 

إلى جانب هذه الاستعارات المتلاحقة نحد بعض التشابيه أيضاء في قوله: 
"لبنان مسرح للخيال” (تشبيه الوط ن مسر ح)» و "ملعب جناح الطير..." (الرطن 
منعب .. .), "لبنان... سيد هالمجال..." (الوطن سيّد)» و “بدرب التضال" (شبه 
التضال بدرب). ونحد كتايتنين اثنتين» هما: "نا المشعل" كتاية عن البده 
بالأمرء و"إكمال الطريق"» كناية عن الاستمرار في النضال. 

غير أنَّ هذه الور لا تخرج عن إطار ما هو مألوف: في الشعرء ,معنى أنّها 
لا تعكس صناعة في ابتكار مشاهد غير مألوفة؛ وتتجلى في مشابهات مقبولة لا 


تحدث صدمةٌ في فكر المتلقّي: مع أنّها نُخرج الكلام من صفة النثرية. 
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وتمحور هذه الصورة حول شمسة أمور: الجمال المتد» والشعرة 
والثقافة» والاباء: والنضال. فالجمال اللمتذ يظهر أُولُا في صورة المنبت (لبنان 
منبت للجمال)؛ وفي "عطر الهو" ثم في صورة مسرح الخيال» و"ملعب جناح 
العلير". ويظهر الشعر في صورة مسبرح الخيال أيضًا (الخيال بصورة خاصة)» 
وقول الإثهام ("الإثهام قال"). وتظهر الثقافة في صورة الوقوف بوجه الجهل 
("واقف بوجج الجهل”")» ورفيق الكلمة ("للكلمه رفيق"). ويظهر الإباء في صورة 
وقفة الإباء التي تشرّف الشعبء وفي "الشعب العريق". ويظهر النضال في صورة 
“درب النضال” و"حمل المشعل في هذه إلدرب”". 

اللافت في صور هذا النص ألها فضفاضة: ,معنى أنها لا تتمحور حول 
فكرة أساسيّة: بل تنقل جدموعة أفكار: ضمن إطار الوطن؛ وجميع هذه الأفكار 
مشروعة: لكنّ مركرها يأتي حول حور عام هر الذي يجعلها أقلّ عموميةٌ 
وتشئنًا. فالصورة؛ في هذا المجال. تأني للتزيينء أكثر منها يتنس عليها النصّ. 
ممعنى آخرء في هذا انض الفكرة هي الطاغية: وناتي الصورة لتزئن هذه الفكرة 
التي تظهر بوضوحء صَبًا واحدًاء ولا تترك للقارئ أن يستوحي أو يحلم؛ فالنص 
ينتهي في آخرهء في حين أن النصوص. السابقة تبدأ من آخر عاء لأنها تدقع القارئ 
إلى تأملها وانتفكير فيها. هذا النصّ يحرْك فكرناء ويتأشس على فهمناء ولا 
يتوجّه إلى مقدرتنا على الاستيحاءء وذلك أن غايته إيعازية .معنى أن الشاعر 
يهدف إلى ضرب من الوعظ يظهر في آخره؛ وهذا الوعظ يحتاج إلى الوضوجح 
وظهور الفكرة» لذلث تأني الصورة للتوضيح أكثر منها للإيحاء. من هنا فإنَّ 
الفكرة تملغى على النس» وطابعه إبلاغيّ - إفهامي ولا قغايته ليست جماليّة في 
المقام الأوّل» بل تقريريّة» والصورة فيه لغرض التجميلء فهي تأتي في المقام الثاني. 
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ب - ب - على مستوى اللغة/ المعجم والتركيب: أوّْل ما يلفنا في هذا النصٌ 
أن عددًا من الكنمات يمكن الاستغناء عنه في أوآخر الأببات: "الفميق"؛ فليس من 
الضروري أن يذكرها لأثه قال إِنّ الجيل القديم قد أيقظ الحنٌّ من نومه» فالصفة لا 
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تأتي لتضيف شيئًا مهماء فإذا كان ضمير الحق نائمًا وايفظه هؤلاء فنومه حكمًا 
عميق» لأ ا مقصود انْ الحىّ كان غائئا؛ ومثلها كلمتا "بحالو الطليق" في آخر البيت 
الغالث؛ لأنْ هذا البيت لا يقوم على اقتصاد في الكلام؛ ف"ملعب جناح النسر” 
يعني أن المجال طليق: فلا مسوّغ لتكرار هذا غير الوصول إلى حرف الروي في 
آخر السطر وإكمال عدد التفعيلات. كذللك في السطر الرابع حيث يأتي الشطر 
الثاني منه حشوّاء لأنّ قوله "لبنان بدنا يضل سيّد هالمجال" يعني أنه يقف في وججه 
الجهل؛ وينبذه؛ ثم تاني العبارة الأخيرة التي لا نعحتاج إليها (بالظرف الدقيق)» 
لأنها تهبط بالمعنى وتقلّصه: ذلك أنّ نبنان الذي جعله الشاعر "سيد هذا المجال" 
(أي محال الثقافة وانشعر) لا يحتاج لفعل هذا ولمواجهة امهل إلى "ظرف دقيق"ع 
فهر يراججهه في كل أواث» فإذا أثبتنا العبارة المذكورة جعلنا المواحهة محصورة في 
"الظرف الدقيق” دون غيره من الغثروف, والشاعر يريد غير هذاء لكنٌ الحاجة 
إلى حرف الروي واستقامة الوزن اضطها الشاعر إلى إضافة ما أضاف. وكذلك 
في البيت الخامس حيث نحل الشاعر يقول: "وقفة إيا" ثم يصفها يأنها "تشرذ 

الشعب العريق": وهي صفة بديهيّة لا داعي لذكرهاء فوقفات الإزباء تشئف 
الواقف دائمًا. والبيت السادس تركيبه كثير الكلام أيضًاء حيث تحد “ومن هون" 
و"الجواب على السؤال"؛ وهي حشوء فاجواب يكون بطبيعة الخال عن السؤال» 
فلا مسوّغ لذكر هذاء و"من هون" تربط الكلام با قبله وجعله ذات دلالة عقليّة 


تقريريّة» وكان من الأفضا. ترك العبارة؛ لكنّ الوزن والروي اقتضيا هذا. 
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نستنتج من كلّ ما عرضنا أن الاختصار في الكلام ليس موجودًا في هذا 
التصء بل على العكس؛ فالشاعر يُضطرٌ إلى استعمال قدر كبير نسبيًا من الكلمات 
لتقل المعاني, وهذا من صفة النثرء لاله ينفل الأفكار» ويهدف إلى الفهمء لا إلى 
تحريك الإحساس. 


ولا بذ من وقفة عند طول اجُمل؛ نحن لا جمد حملا قصيرة بسبب 
الأوصاف والنعوت التي يكثر الشاعر من استخدامها في نضّهء وقد أوضحنا 


' هذا فبل قليل؛ واللافت أنّ أكثر هذه الصفات أروية القصيدة, ما ينبت أذ أكثرها 


مُقتحم من أجل الوصول إلى الرويٌ واستقامة الوزن (الأببات ١‏ - 0), 

من جهة أخرى بد الشاعر يختار للتعبير عن بعض ال معاني جملا طويلة بمكنه 
أن يختار أقصر منها لو أراد؛ قفي البيت الثاني بمكن أن يقول إِنّ أرض لبنان هي 
منبت الجمال والرقّة, من غير أن يحشد هذه الكلمات الكثيرة» فالصورة لا ملل 
دورًا وظْيفيًا هناء لأنّ التصء كما سبق أن ذكرناء غرضه تقريريٌ - إيعازي. 
كذلك في البيت الثالك حيث بريد أن يقول إِنّ لبئان سيظلٌ مسرا للخيال 
والمجال المرٌ (انطلق): وهذا المعنى لا يحتاج إلى كل ما جاء في البيت من ألفاظ؛ 
وفي البيت الخامس أيضًا لأنّ المعنى المراد هو آنا وقفنا بإلهامنا وقفة أباء, وكذلك 
في البيتين السادس والسابع حيث نجحده يقول إِنّهِ سيجيب عن تساؤل أصدقاء 


الكلمة أن الجيل القديم ابعدأ الطريق وعلى الجيل الحديد أن يكملها. 


إن الاقتصاد في الكلام ليس من ميزات الزجلء لأنْ هذا الاقنصاد لا يتناسب 


. وطول الأبيات الواحد المتمشك بوحدة الروي: وهذا أمر مألوف في الشعر 
٠‏ التقليديٌ أيضًا. 
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وقد لحا الشاعر إلى التكرار الذي يطالعنا في ثلاثة مواقع من القصيدة: 
١‏ - المرقع الأؤل: النيت الأول: نفيك يكدرا الجاز والمخرون في مستهل 
القصيدة (بُإِسم). 
- الوقع الباني: في البيتين + - 6» حيث تتكور عبارة "لبنان ينا بُضَلّ". 
م - الموقع الثالث: البيتان 5+ : حيث يقكوّر في بداية كل بيت الضمير 
"نشنا" يليه فعل (نخنا وقفنا - نحنا حمّلنا). 
وفِي هذا التكرار تعبير عن العاطفة والانفعال» ولكنٌ له أيضًا دورًا موسيقيّاء 
سناني على ذكره في الكلام على المستوى الاريقاعي. 


ب - ج - على مسعوى الإيقاع: نظم الشاعر قصيدته على وزن المعتى؛. 
ماتزمًا بدقة تفعيلاته في عددها (ئلاث تفعيلات في كل شطر من البيت)؛ كما 
العرم بدقة نظام الرويُ فيه حيث تمده اعتمد حرفي القاف السبوقة بياء مذ 
(الروي أ واللام المسبوقة بألف (الروي ب)» فافتتح القصيدة بتكرار الروئي 
في الصدر والعجز: ثم بدأ باستعمال الروي الداني في آخر كلّ بيت أوْلل: كما هو 
معروف في ثقفية هذا التوع من القصائد» وذلك على التظام الآني: 

يك الت 
- الابيات #17 )ساي 
يشكل هذا النظام محمد كثافة في الموسيقى الخارجيّة للقصيدة لأنّه يوزع 
التنغيم ينناسق تام في عدد تفعيلات وأروية لا يختلف بين بيت وبيت. هذا 
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التركيب الموسيقي مُشبق» معنى أَنّ الشاعر يستوحيه من النظام العام لهذا الضرب 
من الشعر الزجلي؛ ولا يصعه بنفسهء وهو دقيق» ويهدف إلى تأمين كم كبير 
ومنّسق من الموسيقى للْنصٌء يصلح لأن يُنشّد (تأنّ النص الرجلي يُنْشّد إنشادًا): 
وفي الإنشاد يُضاف كم آخر من الموسيقى إلى النصُء بوازي الموسيقى الخارجيّة 
التي اختارها الشاعر له. 

زيادة على هذاء نجد أنّ التكرار في القصيدة يمن بعض الموسيقى الداخلئة 
لهاء وكذلك إيقاع بعض الأحرف: المتواترة في بعض الأبيات» كما هبي الخال في 
الشطر الثاني من البيت الثاني» إذ تنوائر الأحرف المتفيفة لتنامب المعتى (معنى 
الخقة والرقة). ولكنّ هذا بشكل عفري وليس مقصودًا لذاته, وهو لا يتكزر في 
القصيدة؛ ولا يشكل أمرًا يعتمد عليه الشاعر. 


١‏ - اسعحاج عام من قراءة النصوص الأربعة: نستنتج بعد قراءة هله النصوص 
الأربعة أن الشعر اللبنا المكتوب بالعامئيّة يخعلف عن الزجل في عدد من النواحي 
الأساسيّة. فالزجل يقومء أساسّاء على الفكرة, ثُمْ تاتي الصناعة لنُخرج هذه 
الفكرة في إطار موسيقي خاص به يختارء الشاعر. فالقصيدة الرابعة التي قمنا 
بتحليلها تنتظم في فكرة واضحة هي أنْ لبنان موطن الثقافة والشعر والجمال» 
وعلى الجيل الجديد أن يكمل مسيرة الجيل القدم في هذه المسألة. وقد عمل 
الشاعر على إخراج هذا بقالب موسيقيّ منضبط» متّسق: قابل للإنشاد والغناء يما 


يلاثم موسيقى المعلنّى ولغمته. 


ا 


في حرن أن القصائد الثلاث الأخرى تتحرّك في أفق آخرء لأنها ترتكز على 
العبورة وانوسيفهى والصععة: ولكتها لا تنقل الفكرة بشكل مباشرء أو تقولها 
بكلام واضيء بل يجدها متتائرة في أثناء النس» يجممعها وتلتقطها من الصرر 
وانتراكيب والإيقاع. 

كما أنّ إيقاع النصوص الثلاثة الأولى يختلف» في شكله عن إيقاع انض 
الرابع لأنّ الأولى إيقاعها متحرّك؛ متحوّلء لا ينتزم بطريقة واحدة » على عكس 
إيقاع النص الرابع الذي ينضبط في شكل إبقاعي واحدء متكرّرء مضبوط تمامًا. 

من هة أخرى؛ ند أن الصناعة في القصائد الثلاث الأولى موجودة؛ بل 
أساميّة: حيث تتحرّك الفكرة من خلال هذه الصناعة؛ ولكنّها ليست صناعة 
ظاهرة من الخارج: بمعنى أن علينا الولوج إلى بنية العسورة والتراكيب والإيقاع 
بدقة لنلمس هذه الصناعة: في حين أن القصيدة الرابعة صناعتها مشرقة؛ واضحة: 
لانها تقوم على فك ة ظاهرة يركب حولها بعض الصور والإيقاعات والتكرارات 
التي تحمنها. ويعتي هذا أن الشاعر؛ في الزجل والشعر التقليدي؛ يجد الفكرة, 
ثم يستلهم شكلبا الذي يكسوها به: ويجد لها ملاءمات إيقاعيّة في الوزن لأن 
عليه أن ينشد هذا النصّ؛ ويجب أن يكون إيقاعه ظاهرًاء بارزّاء غير هامس. أما 
النصوص الثلاثة الأخرى؛ فالفكرة هي التي تستدعي الصورء ولا يحث لها 
الشاعر عن زيّ يكسوها به ولا عن إيقاع يسبغه عليهاء فالإيقاع لا ينفصل عن 
المعبى: وهر يتحك؛ طولًا أو قصرًاء مع ا معنى, فلا بأني بشكل واحد. 


ل 


كما أن عنصر الإيحاء أساسئ في الشعر اللبناق العامي» أن الشاعر يوحي 
أكثر مما يصرّحء وقد لا يصرّح البئة» فهذ! الشعر لا يتوجحه إلى عامة القرا بل إن 
له قزاءه» ويحتاج إلى شيء من الثقافة ليتواصل مع النص وبحسن تذؤّقه. أما 
الزجل فليس الإيحاء ما يهمه؛ بل إيصال الفكرة إلى المستمع. لأنه شعر فكرة 
أوْلّاه ولا يعني هذا أنه دون الشعر اللبناني: بل هو يخضع لطفوس معيّنة, إذا صم 
التعبير» في طبيعة هذا التوع من الإنشاد. لهذا السبب قلتاء في مكان سابق من 
هذه الدرامة إِنْ الزجل بمائل الشعر التقليدي» والشعر اللبناني المكتوب بالعاميّة 
عاثل الشعر الحديث بالفصحى. 
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خاعة عامة واستنتاج 


ماعرضنا هو أبرز يحور الشعر الزجلئ اللبنان المعروفة. غير أن بعض هذه 
الأوزان قد سقط استعماله مع الزمن؛ أو صار نادراء كما هي حال البحور: 


الأسواق؛ وللتسازيه ولقيشك 
ونوا ونسعاوجي رودت 


نكن الحفلات الزجليّة تقوم اليوم على ألوان من هذا الشعرء دون أخرى» 
وهي: المعنى والقصيد والقرّادي على أنواعهاء والشروقي: والموشح؛ والعتايا. 
ونادرًا ما تدخل على حفلات الزجل ألوان أخرى. في حين أثنا تجد البغدادي» 
والميجناء والتدبء والحداء والزلغوطة؛ وأبو الرلف؛ والهؤارة تمي إلى اللون 
الشعبي» والأغاني؛ أكثر من انتمائها إلى الزجل» و ل تنغير كما تغّرت ألوان الزجل 
لكثرة استعمالها وانتشارها وترذدها على ألسنة الشعراء في الحفلات. 

أما تفعيلات الزجل فقليئة ومحصورة إذا قيست بعلد التفعيلات المستعمنة 
في البحور الخليلية. ولعلّ مردّ هذا إلى كون البحور الخليلية التي جمعها الخليل 
الغراهيدي»؛ كما نُسِبَ إليه» في عصيرهء قد عرفت عناية معيئة: طويلة» وتهذيئا 
من خلال الاسنعمال» فلا نس أن الشعرء قبل عصر التدوين عند العرب» كان هو 
صحيفتهم اليومئة» وهو نافل أخبارهم؛ وكانت للشاعر مكانة مهمة في قرمهء 
لأنه يدافع عنهم بلسانهء وينقل شهرتهم إلى الآخرين. في حين أن الزجل كان 
شعر العامة؛ ينناقله مَنْ هم» عموماء قلبلي الثقافة» لذلك لا يهتموت كثيرً! بتطوير 
أشكاله؛ فمثل هذا التطوير لا بدٌ له من ثقافة معيّنة» ل يكن لها مكان بين العامة 
يناك حتّى ما بعد خمسيتتات القرن العشرين. من هنا ارتبط الزجل بالعفويّة» 


نولا 


والبديهة: والذاكرة (فبعض من كان يتناقل الزجل كانت ثقافته ضثيلةٌ جدًا) 
وسرعة الخاطر والتطريب» وقلْتُ فيه الصور (ولا نقول خلا منهاء فهي تتواتر 
عند بعض الشعراء»» وبي على أساس الفكرة والإفهام (ولا سما أنه يعتمد 
المحابحيّجة في الجوقات)» فالشاعر الزجليّ يريد أن يَفهمه السامع أولاء ثم أن 


يطرب لما يسمع؛ ويتذوّق؛ مِنْ بَعْذّ طريقة التركيبء ويلندّ لها. 


وقد اشْتقّت أوزات الزجل من الشعر العريي كما أشتقّت من الالحان 


السرياتية. قال أحد النقّاد: "يظن كثيرون أن الشروقي جاء من الجزيرة العربيّة, 
هاما كما جاء "الموشي" من الأندلس. "© وليس هذا الكلام دقيقًاء أن الناقد: إذا. 


كان يقصد بالموّشح اللونَ الزجلي المعروف بهذا الاسم كما يُفهِم من كلامه هنا 
قلعله من أصل مرياق» لأنّ لحته كذلك. وهذا الخليط أعطى الزجل اللبنات ميزته 


الخاضة؛ وطؤره كثيرًا. 


أمًا الشعر اللبناي العائ» فشيء آخرء غير الزجل. ونشأته متأخحرة عنه أيضاء 
لأنه ل يلاق انتشارًا واسمًا إِلّا بعد ازدهار الزجل في لبنان» وبعد انتشار الفرق 
الزجليّة. وهدفه عتتلف عن هدف الزجل؛ فالشاعر فيه لا يهدف إلى الإقهام ولا 
بل إلى نقل حالته إلى السامع/ القارئ من أجل أن يعايشه في الحانة التي ينقل. 

وقد تحر الشعر اللبنان العاميّ من قسوة اليت الزجليّ وانضباطه» وكذلك 
من وحدة البيت والقافية والروي» ولك هذا لا يعني أنّه خلا منهاء بل اعتمد 
نظامًا موسيقيًا أخثٌ من نظام الزجل» يمكن أن يناسب أكثر إيقاع الحالات في 


١‏ هاشم كاسم القصيدة العائية. 


لدانلا 


نفس الشاعر. كما أنه ركر على الصورة» وعبّر من خلانهاء من غير أن يخسر 
المعنىء أو يأني بصور اناه فهو يعر من خلال الصورة» ويقرنها بالمشاعر 
والعاطفة, فيآني الشكل في المرتبة الثائية» بخلاف الزجل الذي يركز كثيرًا على 
انشكلء ويأتي فيه في المرتبة الأولى. جاء في كلام بعضهم إن الشعر العاميّ (ايجه 
إلى بلاغة مبلورة تصفي المعنى» وتلغي الإضاقات والزوائد وتتركز على التركيب 
والبية وطريقة الصياغة أي الناحية الفتية. 200 وهذا الكلام صحيح؛ بئاء على ها 
ذكرنا قبل قليل. 

أخيرًا يمكن أن نقول, كما قال غيرناء إن الشعر العامّيّ «هو الشعر المنفات 
من الأقفاص:؛ ومن القيود؛ ومن حركات التشكيل» ومن النحو» ومن كل عقد 
داخليّة أو منصبّة من علّ؛ والشعراء الكبارء أقصد شعراء اللغات العايّة الذين 
أأمنوا بهاء لا يعيشون وفي نفوسهم عقدة النصّ المعجرة إِنّهم يعيشون بلا سقف: 
ويلا حدودء ويلا قيود. سوى قيود أن يبتدعوا إعجارًا يليق بالإنسان كسيد 
للكون والطبيعة والحياة.)0© 


-١‏ او ضع نفسه. 


ة خضرة: حركة الحداثة وئأئرها على الشعر بائلغة الدارجمة. .عن موقع: الأواك بتاريخ: تتقميي 5١‏ اهار 
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المصادر والمراجع: 
١‏ - الدواوين: 
| - الشعر العربيٌ القديم: 
- ابن قزمانء الديوان نما ولغ وعروضاء تحقيق: ف. كوريلطي: مدريد: المعهد 
الإسباني العربي للثقافة؛ ١2.١‏ 


- الخدساءء ديوان الخنساء. بيروت: دار المعرفة؛ طلا 5١١14‏ 


- المُّصْدْريء أبو الحسن: ديران أبي الحسن الششْبْرِي: الإسكندرية: دار المعارف» 
طث. .“و١‏ 


اب - الشعر النيناني: 

- أبو شقراء ماروك؛ رقصه ع باب الضوّء لا دار نشرء 7١15‏ 

- التّرسء نعمات: إيد الوقت... ريشه. لا دار نشرء 7٠1١4‏ 

- حرب» حوزف: 
- زرتك قصب فليت نايء بيروت: منشورات رياض الريس» ط١ ١4‏ 9 
- سيونو تحت غيمة بُنفسَح؛ بيروت: منشورات رياض الريّسء طال 5٠١14‏ 
- طالع ع بالي فلء بيروت: دار رياض الريّسء ط١اء‏ ل1١ ٠٠١‏ 

- زغيبء الياس: 
- جراس الخيرء لا دار نشن ط1ء 7٠05‏ 
- قفجّة التسيان: لا دار نشرء 54 7١1‏ 


للحلا 


- ساسين: قرحيًا: 
- غربال العسلء لا دار نشرء: 7٠١18‏ 


- نححات الهواء لا دار نشرء ١1191‏ 


- مر عي » قيصر: ديوان قيصر مرعيء مقدمة: إدمون رزقء لا دار نقسء ٠١٠١5‏ 


- يونس» حبيب: عمر... ما بينظر داء لا دار نشرء 5١1٠١‏ 


؟ - الصادر: 

الأبشيهيٌّ» المستطرف في كلّ فنّ مستظرف, القاهرة: مكتبة البمهورية العرييّة» 
لا تاريخ. 
- ابن حجحة الحموي» بلوغ الأمل في في الزجل؛ تحقيق: رضا محسن القريشيّء 
دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ؛ ١31/5‏ 
- ابن خلدون, المقدمق دمشق: دار البلخيّ» ط١:‏ غ4 7٠‏ 
- ابن منظورء لسان العرب» القاهرة: دار المعارف» لا تاريخ 


- المقْري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» بيروت: دار صادر» ١94/8.‏ 


« -المراجع: 
- جححاء ميشال: أعلام الشعر العام في لبئان: بيروت: دار العودة ودار الثقافة, 


طن ..؟ 
- الحاجء حورج زكي : الإبداعيّة بين الفصحى والعاميّة ببروت: لا دار نشرء ط1ء 
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- الحاج» سمير يوسف؛ أرزان الشعر العاقيّ بيروت: لا دار نشرء طا1اء 7١٠١5‏ 


١ 


ب الحلي: صغفي الدين: العاطل الحاني واخّرخص الغالي؛ تحقيق: حسين نصّارء 
القاهرة: الهبعة المصريّة العاثة للكتاب» ١م9١‏ 

- الحنيلي: مرعي بن يوسفض: القول البديع في علم البديع: الرياض: دار كتوز 
أشبينياء طذء 75014 

- المنازنء فيئيب: العذارى المايسات في الأؤجال والموشّحات: جونيه: مطبعة الأرز؛ 
ل 

- الخازن: منبر وهيبه: الزجل - تاريخه أدبه أعلامه. حريصا: المطبعة البولسية» 


اا 


- و رنياء رودر: 

- الزجل اللبداقّ نابر وأعلام ييروت: منشورات صوت الشاعرء 5٠+17‏ 

- موسوعة الشعر العامي اللبناني: الذوق: متشورات صوت الشاعرء ط 
1 
- زيدا» ججربحي : تاريخ العمذن الاسلامي ييروت: منشورات دار مكتدة الحياق» ل" 
- سعيدء أسعد: الزجل في أصله وفصله؛ بيروت: الؤسسة الجامعية؛ ط1ء 15١١5‏ 
- السيد حسين؛ عدنان وآخرون: روائع الزجل: بيروت: منشورات اججامعة 
اللبنائئة, بيروت: ”7 
- شيخ أمين» بكري: مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانيء بيروت: دار الآفاقف 
الجديدة. ط 7 ١319/35‏ 
- الصومعئ» الأزجال اللبناتيّة في خطراتها الفلسفئة: لا دار نشرء لا تاريخ 


1١ 


- الصويات» سعد عبد الله: الشعر التبطي وجذوره الفصيحة الرياض: مكتبة 
الملك فهد: لا تاريخ 
- عباسة, ممد: الموشّحات والأزجال الأندلسيّة وأثرها في شعر التروبادور» 
الجرائر: دار أمٌّ الكتاب؛ هع ١17‏ ؟ 
- عبودء مارون: مؤلّفات مارون عبود (الشعر انعامٌيٌ)» بيروت: دار مارون 
عبودء لا تاريخ؛ مج 7 
- عسيلي؛ ؛ سعيد: تاريخ الف الزجليّ» ببروت: :دار الزهراى طاء 1999 
- عكاريء أنطوان: الأشعار الشعبيّة اللبنانيئة؛ طرابلس: جروس برس» ١545‏ 
- قاض غالب أبعد من المتبرء بوروت: : دار النضال؛ 1 ١4352‏ 
- القاريء أمين: روائع انزجل» بيروت: جروس برس» 235 ١344‏ 
- مصطفى: قيعر: حول الأدب الأندلسيّ» بيروت : مؤسسة الأشرفاء /4810ة5 ١‏ 
- الهاشميء أحمد: 

١1891/ ميزان الذهبء القاهرة: مككتبة الآدابهء‎ - ١ 

؟! - جواهر البلاغة: صيدا؛ المكتبة العصرية» 15545 
- يونسء حبيب ومارون أبو شقرا: الشاعر والزجّال والشعر بينهماء لا دار نشره 


طك 1١115‏ 
4 - الكتب المعرّبة: 


- انخيل ثالث بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسي؛ تعريب: حسين مؤتس؛ بور 


سعيد: مكتنية الثقافة الدينية: ١988‏ 


يلوا 


ه - الجرائد والمملات: 


- الحمود؛ بحية قابز: مقال: الأدب الشعبي في العصر المملوكي - الزجل موؤْجا -؛ 
مملة الثقافة الشعبية (البحرانيّة): عدد :237 السئة » صيف 5١1١8‏ 

- الؤبيعي + محمد شاكر ماصر: مقال: الفنرن الشعريّة المطوّرة والمستحدلة عند شعراء 
الخلة في العصر الوسيط» محلة مركز بابل للدراسات الإنسائيّة» عدد اعمج ه 

- لا مؤلّف: مقال: جمعية «لهاوز» تعالج مرضوع الشعر بالمحكيّة وموسيقاه. ريد 
الأنوار؛ السبت 777 شباط 27١153‏ السنة لاه عدد 19415 


- مراجع الشبكة العدكبونية: 
- أسريفي» جمال: مقال: أغراض الزجل الأندلسيّ وخخصائصه الفنيّةء مجلة الحوار 
المحمدّن الرقميّة: عدد ١84‏ ”*» تاريخ: اننا 
- لحضرة؛ شاهرة: حركة الحداثة وتأثيرها على الشعر باللغة الدارجة. عن موقع: 
الأوان؛ يتاريخ: الخميس ١؟‏ أيار (مايو) 7٠٠١5‏ 
- عيلو طي: سيمون: الالتباس بين الشعر العائيّ والزجل» عن موقع: العرب. بتاريخ: 
٠ 1‏ - رقم المقال: /31/9 435 
- لا ملّفء الشعر النبطي, عن موقع: موسوعة الإمارات 804013 11815: 5١18‏ 
- لا مؤلّف, مقال: أوزان الشعر النبطي: عن موقع: منتديات أشواق الحنين» 
بتاريخ: 5008/5/1١‏ 
- هاشمه قامم: القصيدة العامة عن موقع: مجلة الرأي الآخرء بتاريخ: 
لسن 
- ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) - مادة: شعر نبطي 
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فهرس المحتويات 


- مقدمة 

- الفصل الأول: الشعر الشعبِيّ العر بي القديم 
١-مدخل‏ 
؟ - زحل الأتدلس/ر اليدايات 
+ - الزجل بين الشرقئين والغربئين 
4 - الزججل والأوزات 


ه - شائية 


- الفصل الثابي: ألوان الشعر الشعبين العامي في الشرق 
1١‏ مشدمة 
؟ - اتتقال الزجحل إلى المششرق وانتشاره في العالم العربي 
؟ - انلها 
4 - الكان كان 
ه - القوما 
5 - الشعر الدب 
ا - حاممة 
- الفصل الثالث: الزججل إلنبناني 
-مقدمة 
7 مصثر الزجمل اللبناي ومنابعه 
” - الزجل بعد الأندئس 
ع - مميرات الزجل البباني 
3 - مراحل الزبحل اللبناني 
1 - خاقة 


- القصل الرابع: حو ازاث الز جحل إلليتاني 
١‏ -مقذمة 
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؟ - اجموازات في الرجل اللبتاني 
> - خغاقة 


- الفصل الخامس: أوزان الزجل اللبناني وبحوره 
-١‏ مقدمة 


دلا 


بن يحور الزجل ويحور اخميل 
+ -خائمة 
- الفصل السادس؛ أتو'اع الزجل 
١‏ -همقدمة 
٠‏ - أتواع الزجل المشهورة 
١‏ - العنى 
 *‏ العَرّادي 
 "‏ الموشح 
وشح 


غ - القصيد 


ه - البغدادي 
١‏ - الشروق 
٠)‏ - العتابا 
له - الميجنا 
اذب 
الحذاء 

1١‏ - الزلغرطة 
١‏ أبو الرلف 


© خائية 
- الفصل السابع: التلاقي بين الزجل والشعر العربي النصيح 
١‏ مقدمة 


؟ - الرجل الابناني والسريان 
” - تأثر ازبجل بالشعر العربي 
-خائقة 


-الفصل الثامن: الشعر اللبتان العامي 
١-مقدمة‏ 
٠‏ - ملبيعة الشعر العامي اللبتاني م الفرق بينه وبين الزيجل 
* - بنية الشعر اللا العام الموسيقية 
؛ - بحوازات خاصة بالشعر اللبتاني انعامئي 


١ك‎ 


© - تتيجة 
> خامة 


1 


1 


- الفصل التاسع: قراءة نماذج من الشعر اللبناني والزجل/ الإيقا ع والصورة واللغة 115 


١‏ -- مقدمة 
١‏ - تحثيل النص الأول (هالقد لمارون أبو شقرا» 
أ- النص 
ب - قراءة التص 
ب - أ- على مستوى الصورة 


ب - ب - على مستوى اللغة/ المعجم والتركيب 
ب - ج - على مستوى الإيقاع 
" - تحثيل النص الثاني (عَنّب مثل الإهدا بيب يونس) 
أ- التص 
ب - قراءة إلنص 
ب -)- على مستوى الصورة 
به - ب - غلى على مستوى اللغة/ المعجم والتركيب 
ب - ج - على مستوى الإيقاع 
غ - تخليل النص العالث (وحي لإلباس زغيب) 
أ - التصٍ 
اب - قراءة النص 
ب -1- على مستوى العسورة 
به ب - على مستوى اللغة/ المعجم والثر كيب 
ب - اج - على مستوى الزيقا 


ه - تعليل النصٍ الرابع (إكمال الطريق لجور ج أبو أنطون) 


ب - ب - على على مستوى اللغة/ المعيجم والتركيب 
ب - ج - على مسترى الإيقاع 

- استنتاجج عام من قراءة النصوص الأربعة 

- خاممة عامة واستتتاج 

- المصادر والمراجع 

- فهرس المحتوبات 


وا 


لعا 
1 
كينل 
١‏ 
1 
هذا 
11 


١م‎ 
114 
1١14 
طن‎ 
685 
14 


كنا 
نهنا 
نصرا 
خن 
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1 
يدن 
1 
114 
1 
1 


16 
لا 
1 
لجل 


رن 


